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 مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في التاریخ
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 إعداد الطلبة: 

. بونابي موسى1  

. بن السعدي حسین 2   

                              

2017-2016السنة الجامعیة    

                                  مقدمة أمام لجنة المناقشة 

 اسم و لقب الأستاذ المؤسسة الجامعیة الصفة

 د.  عبد العزیز شاكي جامعة محمد بوضیاف-مسیلة رئیسا

 د. بتة مرزوق جامعة محمد بوضیاف-مسیلة مشرفا و مقررا

 د. عبد الرحمان نویقة جامعة محمد بوضیاف-مسیلة مناقشا

موقف عبد الرحمن ابن خلدون من الثورات الاجتماعیة و المذھبیة ( من 

 بدایة القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الھجري)

  (8-10م)

 -ثورات الخوارج أنموذجا-
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  شكــــر وتقـديـــر

  

أول شكر الله سبحانه وتعالى  الذي من دونه لم نكن لنوفق في انجاز هذا 

  ...لإتمامه على خيرالعمل، والحمد له على إلهامنا الصبر 

  :والشكر الكبير والتقدير

  بتة مرزوق: للأستـاذ الفـاضل المشـرف

نشكره أولا  على إشرافه لنا على انجاز مذكرة التخرج والذي لم يبخل علينا  

بالمعلومات والتوجيه، وثانيا على صبره علينا ، إذ ندعو االله له دوام الصحة والعافية 

  ...ودوام العطاء

  الطاهر بونابي:      ونشكر الأستاذ الفاضل                

فجزاهم االله بكل خير .. على المساعدة وسعة صدره معنا، ومع جميع الطلبة

  ...وثبت خطاه

  دون أن ننسى شكر زملاء الدراسة الذين هم الآخرون مدوا لنا يد العون

  :من ساهم في طبع ثمرة جهدي كما نشكر كل

كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل ، خاصة لهؤلاء وفي الأخير نشكر  

  ....الذين منحونا الكلمة الطيبة والنصيحة والدعوة الخالصة الصادقة
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 الإھداء

 

 

 إلى الوالدین الكریمین عرفانا بجھودھما

 في تربیتي وتعلیمي 

 

 

 

                                                                                     

بونابي موسى                                                       
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 الإھداء

 

 

 إلى الوالدین الكریمین عرفانا بجھودھما

 في تربیتي وتعلیمي 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

بن السعدي حسین                                                     
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 الإھداء

 

إلى أساتذة قسم التاریخ بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة تخصص 

الأستاذ  التاریخ الوسیط الذین بذلوا الجھد في تكویننا ، ونخص بالذكر

المشرف الدكتور بتة مرزوق على جھوده العلمیة التي بذلھا معنا في انجاز 

.ھذه المذكرة ، وعلى حسن توفیر لنا المناخ الملائم للبحث  

وإلى كل من الأستاذ الطاھر بونابي والأستاذ لخضر بولطیف على 

.دیرإعانتنا في تنویر ھذا البحث وتذلیل دروبھ فلھم جمیعا منا الشكر والتق  

 

 

 

وجزاھم الله خیرا                                                 
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  :شكالیتهاأهمیة الموضوع و /أ

غرب الإسلامي من بدایات القرن الثورات الاجتماعیة والمذهبیة بالمیعتبر موضوع 

موضوعات التي تناولها م من ال10/القرن الرابع الهجري  منتصف إلى م 8/لهجرة ل الثاني

على مدونات مصدریة شتى ،  الدارسون العرب و الأجانب معتمدین في ذلكالباحثون و 

 العبر و دیوان المبتدأ"م في 1405/ه808كتابات عبد الرحمن بن خلدون ت  منهاو 

و قد وردت . "الخبر في أیام العرب و العجم و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرو 

،حیث نظر إلیها المؤرخون أطاریحهم متنوعة صبوا فیها منظورهم إلى هذه الثورات 

بینما  )1(ا الصراع بین العرب و البربرفیه ها ظاهرة عسكریة تجلى على أن الفرنسیون

نظر إلیها باحثون من زوایا فالدراسات و الأطاریح العربیة في الموضوع تعددت رؤى 

إلى  ثاني بدایة القرن ال نتها ماغای واالغایات التي كانت ترمي إلیها وبالتالي حصر 

 الخلافة السنیةم في بناء كیان سیاسي منفصل عن 10-8/منتصف القرن الرابع الهجري 

  .)2(الشیعیة الإسماعیلیة في المهدیة في دمشق و في بغداد ثم الخلافة 

                                                           
  :من هذه الأطاریح الأجنبیة 1)(

(E.F GAUTIER) :le passé de l’Afrique du nord ,paris,1952. 

Alfred Bel :la religion musulmane en Berbérie ( esquisse d’histoire et sociologie 

religieuse) ,T1,paris 1938. 

،من إلى الفتح الإسلامي )الأقصى تونس ، الجزائر، المغرب(فریقیا الشمالیة إتاریخ : نشارل اندرى جولیا -

  .1968،الدار التونسیة للنشر ، تونس ، الجزائر ،  1،ج3زالي و البشیر بن سلامة ،طم،ترجمة محمد م647

  :من هذه الدراسات  ) 2(

،المؤسسة الوطنیة 2، ط)سیاسة و نظم(المغرب من بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج : موسى لقبال -

  =                                                                                   . 1984للكتاب ، الجزائر 

،دار المعارف للطباعة و النشر 1المظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب ،ط: عبد العزیز فیلالي =

                                                                                                   .1991تونس،
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خلالها الحراك القبلي في تجمعه ذهب آخرون إلى قراءة هذه الثورات كظاهرة یرصد من 

خفاقاته و ما ترتب عنها من أوضاع سیاسیة إتبعا لنجاحاته  العسكریة أو  تفككهو 

وعسكریة و اجتماعیة جدیدة شكلت مظاهرها معالم صعود عصبیات صنهاجة و حضور 

من رام من هؤلاء الباحثین التوصل إلى قراءة شمولیة إلا أن هناك ، )1(العرب الهلالیة 

  .)2(اتهاقخفاإجها و ظروف ئمحیطة بمنازع هذه الحركات وأسبابها و نتا

ورغم أن هذه الدراسات جمیعا قد استندت إلى نصوص كتاب العبر لابن خلدون إلا أنها 

یخي المتعدد الأصوات لم تتعمق في مستویات قراءته و لم تنغمس في دهالیز خطابه التار 

لدون ت خفتح موضوع موقف عبد الرحمن بن  ارتأینا و من هذا المنظور و القراءات ، 

هجرة إلى للالقرن الثاني  من جتماعیة و المذهبیة بدایاتم من الثورات الا1405/ه808

  : شكالیة تقود إلى البحث في إالقرن الرابع الهجري عبر مساءلة منتصف 

                                                                                                                                                                                

  .2007،دار الكتاب العربي الجزائر 2،ج1القبائل الأمازیغیة أدوارها مواطنها أعیانها ،ج:  يالدراجي بوزیان

م دراسة في 909- 777/ه296- ه160الدولة الرستمیة : بحاز ابراهیم بكیر :و كذلك الفصل الأول من دراسة 

  .م1993رارة،،نشر جمعیة التراث الق2كریة  ،طالأوضاع الاقتصادیة و الحیاة الف

  :رات الجامعیة ذكمن هذه الم(1)

من القرن الرابع الهجري إلى سقوط دولة الموحدین (مجتمع المغرب الأوسط المتغیرات و العلائق : مصطفى بن عریب 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ  الوسیط )م القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر میلادي1269/ه668

سانیة و الاجتماعیة ،قسم التاریخ ،جامعة محمد بوضیاف تخصص التاریخ الحضاري للمغرب الأوسط ، كلیة العلوم الإن

  .المسیلة ،

  :ومن بین هذه المؤلفات) 2(

،دار الثقافة ، الدار البیضاء ، 1،ط)حتى منتصف القرن الرابع الهجري(الخوارج في بلاد المغرب : محمود إسماعیل -

  .المغرب

  .1948، المؤسسة الوطني للكتاب ،1سلامي ، طدور زناتة في الحركة المذهبیة بالمغرب الإ: محمد بن عمیرة-

  .6،2000،المركز الثقافي العربي،ط1مجمل تاریخ المغرب ،ج: عبد االله العروي -

  .2004،دار الطلیعة للطباعة و النشر ،بیروت 1تأسیس الغرب الإسلامي ،ط:هشام جعیط -
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؟ و القوالب المنهجیة  في الكیفیات التي أطر بها عبد الرحمن بن خلدون هذه الثورات

ستفسار عن في الا مظاهر السببیة التي وظفها في بیان طبیعة هذه الثورات؟و كذلكو 

مضان توظیفه لمنازعه الدینیة و المذهبیة و قناعاته العلمیة و میولاته السیاسیة في 

  نصوص هذه الثورات ؟

  :كما شدنا إلى البحث في هذا الموضوع عدید الاعتبارات 

أن مستویات القراءة في نص بن خلدون تشكل في حد ذاتها تنوعا في التناول یقود :  أولاً 

حاطة و الشمولیة بالموضوع و یعكس منظور بن خلدون الواسع للظاهرة في نهایته إلى الإ

  .ربولوجیة و الاجتماعیة و السیاسیة و العسكریة نثالتاریخیة في أطوارها الجغرافیة و الأ

ذا البحث الخروج من القراءة العسكریة و المذهبیة لثورات الخوارج نحو قراءة رأینا به:  ثانیاً 

  .تتوخى الإطلاع على طریقة و منهج مؤرخ العصر الوسیط في كتابة  ظواهر عصره

البحث بأطوار التاریخ المشرقي و المغربي خلال القرون یعد ارتباط موضوع : ثالثاً 

التواصل الذي كان الخوارج أدواته كما تعكس المخصصة للدراسة أحد أشكال المثاقفة و 

إلى تتبع مظاهره كذلك في النص ،باضیة و الصفریة و بالتالي رأم بحثنا الإ درذلك المصا

  .الخلدوني

كفقیه مالكي رافض لفكر عقائد  البحث الفصل بین نصوص ابن خلدونأردنا بهذا : رابعاً 

الأسباب علل و ال في قالب بن خلدون المؤرخ المؤطر لتاریخ الخوارج او ،للخوارج 

ین المشارقة و المغاربة  یالإخبار  الذي یمثل نصه كذلك صدىظروف ، و ابن خلدون وال

  .م عنهم الروایة و المصطلح لهاستممن  طرقوا  قبله تاریخ الخوارج و 

بة متمیزة بحمولة قبلیة ربة كتایمثل نص ابن خلدون في تاریخ الخوارج تج: خامساً 

خاصة بار البربر على الحملة و دقیقة و عقائدیة ووقائع عسكریة ، هي عامة في قالب أخو 

  .في قالب تاریخ القبیلة
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بهدف البحث إلى اكتشاف مواقف ابن خلدون من خلال دلالات المصطلحات :  سادساً 

  .و تجریحه لثورات البربر هالتي وظفها في نقد

م إلى ثورة أبي یزید 8/حلة التاریخیة من أوائل القرن الثاني للهجرة ن المر إ:  سابعاً 

ي المغرب الإسلامي غطت مظاهرها مرحلة للوقائع العسكریة ف تبرتع م ،946/ه335

حواضر القیروان و نطاق  في نتائجها على الجوانب الحضاریة و الفكریة و العلمیة و 

  .الساحل  بإفریقیة و الأوراس و طنجة و غیرها 

ة و المؤرخین السنن هذا البحث یعكس توافق الخطاب التاریخي عند المؤرخین إ:  ثامناً 

كاري ، نداد الزناتي الكیالشیعة و المؤرخین الإباضیة في التأریخ لثورة أبي یزید بن خلدون 

  . حلل خطابه باحثین في أسبابه و منطلقاتهنمما جعلنا نتقصى هذا التقارب و 

م إلى نهایة ثورة أبي 8/تغییر مرحلة ثورات الخوارج من أوائل القرن الثاني للهجرة :  تاسعاً 

، بمثابة الوقائع الكبرى التي بنى علیها ابن خلدون  م946/ه335كاري سنة نیزید بن ال

یة ر بعد ثورة أبي یزید ، من خلال تتبعه لمظاهر تفكك العصبیات البرب تصوراته لمغرب ما

  .الب التاریخ القبلي المنهزمة داخل ق

لقد شغفنا بهذا البحث رغبة  في استكشاف منطلق ابن خلدون في رؤیة تواریخ : عاشراً 

  .و مبادئ سیاسیة الدیني المذهب في من یختلفون عنه 

  : المنهج/ ب

جتماعیة و الدینیة فرض استنباط موقف عبد الرحمن بن خلدون من الثورات الا

من بدایات القرن الثاني للهجرة إلى نهایة النكاریة الإباضیة و یة و ر المتعلقة بالخوارج الصف

توظیف أكثر من منهج و عدید  م ،946/ه335ة نیداد سكبن مخلد بن  ثورة أبي یزید

من الأسالیب نظرا لطبیعة نصوصه التي وردت ثقیلة الحمولة و من هذا المنظور اعتمدنا 

راعیا رات من كتابه العبر و توثیقها منهجا یقدم على تصنیف النصوص المؤطرة لهذه الثو 

فیة و شتى مواقفه الدینیة منها المسألة المنهجیة و المعر  نا للأمانة العلمیة ثم استنباط

توظیف المنهج المقارن بین نصوص ابن خلدون و ما ورد عند  ناالسیاسیة ، كما حاولو 

  .من سبقه من المؤرخین المشارقة و المغاربة 
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  :الصعوبات /ج

الصعوبات تتعلق بصعوبة التعامل مع  نواجهتنا أثناء إعداد هذه المذكرة جملة م

معانیه في صورته الشمولیة و المعرفیة و كذلك ل نا إدراك صعوبة نص ابن خلدون نظرا ل

  .في كیفیة تنمیط نصوصه و استخراج مواقفه

  : عرض الموضوع /ه

تفرع  جزیئاته على نحو وفرضت مادة المصادر و طبیعتها هیكلة لمحاور البحث 

 لناان عناصر جزئیة متفرعة إلى مباحث دقیقة  حیث استهلنإلى مدخل و فصلین  یتضم

نبثاث عقائدهم و مجمل إفریقیة و إحضور الخوارج إلى  عفی ناالموضوع بمدخل تناول

  .فریقیة و المغرب إالأسباب التي دفعتهم إلى القدوم إلى أرض 

الرحمن بن  عبدأطر فیها و في الفصل الأول من البحث ضمنته الهیكلة التي 

م مادة البحث و هي أصناف القوالب النصیة التي أدرج في 1405-ه808خلدون ت 

ضمنها تأریخه للثورات الاجتماعیة و الدینیة التي أذكى فتیلها الدعاة الخوارج الصفریة 

من الهجرة  ثانيلقبائل البربریة من أوائل القرن الو النكاریة و تزعمها رؤساء اوالإباضیة 

، و التي أطلقنا علیها م 946/ه335ة نیداد سكإلى نهایة ثورة أبي یزید بن مخلد  بن 

  : تعرضنا  او فیه"قوالب النص التاریخي  لثورات الخوارج "

 التي تبناها ابن خلدون في تأطیر هذه القوالب ضمن مسلكي" المسألة المنهجیة"إلى 

  .القبیلة و طبائع العمران ، و ما فرضته نزعاته التي صرح بها في مقدمته

في التأریخ  القبلیة  العصبیة وثنائیة الدعوة الدینیة "و في ضمن هذه القوالب تتبعنا 

جتماعیة و الدینیة أي ثورات الخوارج خضعنا مادة وقائع الثورات الاأو  "لثورات الخوارج

یة و الدعوة الدینیة و كیف تحكمت هاتین الثنائیتین في وسم إلى معادلة العصبیة القبل

من الهجرة إلى نهایة ثورة أبي یزید بن مخلد بن  ثانيحركات الخوارج من بدایة القرن ال

  .، بل و أضحت قانونها الطبیعي و المنهجي في الدراسة  م946/ه335كیداد سنة 

خلدون الدینیة  لرحمن بنمواقف عبد ا"عالجنا : و في الفصل الثاني من البحث 

  .جتماعیة و الدینیة السیاسیة و طبیعة نصه التاریخي حول هذه الثورات الاو 

و فیه  تتبعنا حجم اهتمام ابن خلدون " منظوره إلى عقائدهم "حیث وجدناها تتمفصل إلى 

بما یتصل من هذه العقائد في علاقة الصفریة و بعقائد الخوارج فوجدنا أنه اهتم فقط 
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نة البدعة و الفكر و الفتنة و في في خا لیضعهمالنكاریة بالمسلمین السنة ،باضیة و الإ

من كتاباتهم و فروعهم و أصولهم ینطوي هذا المضمار كذلك على موقفه  سیاقذات ال

الذي لم یكن مفصلا عن سیاق الرفض السني المالكي الصارم لعقائد الخوارج في عصره و 

  .سدة الفالذلك وصفها ب

أوضحنا كیف أبدى نزعته السیاسیة  الرافضة " خطابه السیاسي"مضمارو في 

السنیة بدمشق " الخلافة "و الخروج عن  "الفتنة"لثورات الخوارج و التي أدرجها تحت عنوان

  .و بغداد

من حیث " طبیعة نصه التاریخي"كما تطرق البحث في هذا الفصل الثاني إلى 

نص الثورات "براز إخلاله على من و حرصنا مطابقته للنصوص التاریخیة التي سبقته 

أي تتبعنا ماذا أخذ ابن خلدون عن غیره " جترارو الا ضافة الاجتماعیة و الدینیة  بین الإ

و في هي إضافته في الموضوع ، دلسیین و مامن المؤرخین المشارقة و المغاربة و الأن

في نص ثورات  الاجتماعي موقع الخطاب التاریخي"ذیل هذا الفصل الثاني أولینا عنایة ب

بینا فیه حجم الزاویة التي حصر فیها ابن خلدون الدوافع الاجتماعیة لهذه " الخوارج

  .الثورات و التي تشكل إدانة لسیاسة الخلافة الجبائیة في تعاملها مع البربر

أما خاتمة البحث فقد حصرنا فیها مجمل النتائج التي توصلنا فیها آملین أن نكون 

فهم طریقة ابن خلدون في الكتابة عن الحركات الثوریة الاجتماعیة و الدینیة  ناقتربنا مقد 

  .المخالفة لمیولاته السیاسیة و نزاعاته المذهبیة و العرقیة 

  :تحلیل و نقد المصادر و المراجع/و

في انجاز هذا البحث على مصادر مغربیة و أخرى مشرقیة  و عدد من  نااعتمد

و قلیل منها باللغة الأجنبیة ، إلا أن استفادتنا من هذه المصادر و  المراجع العربیة

و .المراجع كانت متفاوتة بحسب طبیعة بحثنا و قیمة مادة هذه المصادر  بالنسبة لبحثنا 

  :هي كالآتي

اعتمدنا بشكل أساسي على  :م 1405/ه808ابن خلدون أبو زید عبد الرحمن ت 

العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم "كتابیه 

، حیث اعتمدنا نصوص العبر حقلا " المقدمة"و كتابه الشهیر " من ذوي السلطان الأكبر

وظفها  ابن  لدراستنا و منه استنبطنا القضایا المنهجیة و مجموعة القواعد  و الآلیات التي
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التي قمنا بضبطها من أجزاء العبر ، و على ضوءها أفادت  یةخلدون في قوالب نص

جتماعیة و الدینیة التي قام بها البحث في تحدید مواقف ابن خلدون من الثورات الا

في مستویات منظوره إلى  م 946/ه335للهجرة إلى سنة  ثانيالقرن الالخوارج من بدایة 

  .لحربیة و تكتلهم القبليعقائدهم ووقائعهم ا

و التي أخذها بدوره " الأخبار"رغم أن ابن خلدون  لم یضف الجدید في مستوى و  

ابن عبد الحكم : ندلسیین أمثال عن من سبقه من المؤرخین المشارقة و المغاربة و الأ

تمكنه من  في  الرقیق القیرواني ، و ابن حزم الأندلسي ، إلا أن قیمة نصوصه تتمثلو 

    .مواقفهتتجلى فیها و هي الأوجه التي  ،الثورات أكثر من وجه ء هذهعطاإ

أننا لاحظنا على هذه  النصوص أن ابن خلدون أغمط ثورات البربر من حیث كما 

جلي كما أن تحفظاته على  بشكل فلم یبرزها البربر ، قتصاديجتماعي و الاطابعها الا

تطلعاتهم من بناء الدولة و المنادات بالخلافة جعله یكتب حولهم بنبرة معادیة و غیر 

  .بالموضوعیة  لتزاممنصفة و أیضا  غیر موضوعیة و هو الداعي في مقدمته إلى الا

لنا و جهة ابن خلدون السیاسیة  و رغم  ذلك  فإن نصوصه حول هذه الثورات كشفت

ه العمیقة  في تة و التي جسدناها  في البحث  كما أن ذلك كشف لنا عن طریقالدینیو 

  .الكتابة والتأریخ 

منه في تغطیة مجموعة القواعد التي طبقها  الثاني المقدمة فقد استفدنا أما كتابه 

ابن خلدون على نص هذه الثورات و نعني بذلك فكرتي الدعوة الدینیة و العصبیة القبلیة 

ي منظور ابن خلدون إلى الخلافة و التي قادتنا إلى الوقوف على سبب رفضه كما أفدنا ف

  .لخلافة الخوارج و تبنیه لفكره الخلافة السنیة الأمویة ثم العباسیة 

تاریخ "في كتابه  :م1034/ه425براهیم بن قاسم ت إسحاق إالرقیق القیرواني أبو -

و هو القطعة المتبقیة من أسفاره الضائعة و تبدأ من أواسط القرن  "فریقیة و المغربإ

 نیبو تكمن أهمیته بالنسبة لبحثنا في المقارنة ل إلى أواخر القرن الثاني الهجري، الأو 

نص هذه القطعة و ما ورد في العبر من أجل تحدید حجم الأخبار و كذلك الأسلوب و 

  .قیق الألفاظ التي اعتمادها ابن خلدون عن الر 
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مهرة ج"یعد كتابه : م1064/ه456بي ت حزم أبو محمد علي بن أحمد القرط ناب-

من بین المؤلفات التي اعتمد علیها ابن خلدون في ضبط الأخبار و  "أنساب العرب

  .منه البحث في تحدید أهمیة نصوص ابن حزم بالنسبة لنص العبر الأنساب و قد استفاد

و من  "مة الرستمیینئأخبار الأ"م ، في كتابه 10/ه4ابن الصغیر المالكي ت القرن -

ستدلال على قوة الدعوة الدینیة في تجاوز الخلافات و العصبیة مادته استفاد البحث في الا

  .بلیة قال

فضلا على مصادر أخرى سنیة و شیعیة و إباضیة ، أفادت البحث في بعض 

بي العرب محمد التمیمي ت لأ "طبقات علماء إفریقیة "المقارنات و التفسیرات منها كتاب

،لابن عذارى  "رب في أخبار الأندلس و المغربغالبیان الم"اب كتم و 945/ه333

 "افتتاح الدعوة "كتاب: الشیعة  المصادر و من،  )م1312/ه712حیا (المراكشي 

مة و أخبارهم ئكتاب سیر الأ: الإباضیة كتب و من ،م 10/ه4للقاضي النعمان القرن 

لأبي العباس أحمد بن  "طبقات المشائخ بالمغرب"و  م11/ه5القرن  یحیىلأبي زكریاء 

  .م1271/ه670ت الدرجیني سعید

فقد اعتمادنا علیها في دعم البحث بالاستنتاجات و التحلیل ، ومن : أما المراجع 

لموسى " القرن حتى انتهاء ثورات الخوارجمي من بناء معسكر سلاالمغرب الإ": أهمها 

ود إسماعیل حملم "وارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجريالخ"لقبال ، و

المظاهر "لمحمد بن عمیرة و  "دور زناته في الحركة المذهبیة بالمغرب الإسلامي "و

  . لعبد العزیز فیلالي" الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب

إلى الأستاذ المشرف الدكتور بتة مرزوق الذي  ه بجزیل الشكرجو تفي الختام أو 

نجاز هذا البحث فجزاه االله خیرالمناخ الملائم لإووفر لنا ا منحنا من الحریة الكافیة
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:مدخل تمهیدي

 

):الظروف و الملابسات(إفریقیة و المغرببحضور الخوارج   
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  ):الظروف و الملابسات(حضور الخوارج إلى إفریقیة و المغرب

ارتبط ظهور الخوارج في المشرق بوقائع الفتنة الكبرى،و تحدیدا إثر نهایة موقعة صفین 

رضي االله  م بین الإمام علي بن أبي طالب و معاویة بن أبي سفیان658-م657/ه37

ورغم أن علیا لاطفهم و ناظرهم،إلا وكفروا به،الخوارج فكرة التحكیم  أنكرحیث  عنهما،

یخالفهم  الحرب وسیلتهم في قتال من كانواتخذوا من  )1(»لاحكم إلا الله«رفعوا شعارأنهم 

لتقتیل لمن المسلمین الرأي حول خلافة عثمان رضي االله عنه و علي مما جعلهم عرضة 

المتابعة من قبل الخلافة حیث تمكن الإمام علي كرم االله وجهه من أن ینتصر علیهم في و 

ي قتل الإمام علي و یشتت شملهم و رغم أنهم نجحوا ف.)2(م 658/ه38موقعة النهروان

مركز الدولة الجدیدة و اتخذوا من الفضاء  ،وا یهاجمون الكوفةخذم وأ661/ه40سنة 

لا أن انتصارات إ)3(تجمعهملم مناخا مناسبا 684/ه64صرة وفارس منذبالممتد بین ال

 الأمصار المهلب بن أبي صفرة دفعت العدید منهم إلى الهجرة إلىبن یوسف و الحجاج 

                                                           

العرب و العجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام : عبد الرحمن بن خلدون  )1(

؛حسب أبي الفتح محمد بن عبد الحكم  الشهرستاني فإن  303،ص  1986، دار الكتاب اللبناني ، لبنان، 3الأكبر ،ج

الخوارج كل من خرج على الإمام الحق سواء كان الخروج في أیام الصحابة على الأئمة الراشدین أو كان بعدهم على 

،دار المعرفة 1، تحقیق سید كیلاني نط1الشهرستاني ، الملل و النحل ،ج. حسان و الأئمة في كل زمان  التابعین بإ

  .114،  ص 1975،بیروت ،لبنان ، 

استبعد محمود إسماعیل روایة ابن حوقل النصیبي الذي ذهب إلى أن حضور الخوارج في  ؛115 ،ص1نفسه،ج)2(

م و التي ذكر فیها أن عبد االله بن وهب الراسبي و عبد االله 658/ه38روان بلاد المغرب یعود إلى تداعیات معركة النه

بعد انصرافهم عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب لكن تحقیقه في هذه –بلیبیا حالیا –بن أباض لجأ إلى جبل نفوسة 

القتل في المعركة و هذا  الروایة قادت إلى أن الراسبي قتل في النهروان و ابن أباض لم یرد ذكره من بین من نجو من

،دار الثقافة 2الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري ،ط.اعتمادا على روایة المسعودي في مروجه 

  .44،43، ص ص 1985، دار البیضاء ، المغرب ، 

،ص 1984،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،1المذهبیة بالمغرب الإسلامي ،طدور و زناتة في الحركة : محمد بن عمیرة )3(

  .48،49ص 
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أخذ دعاتها في العقدین الأولین من  فریقیة و المغرب حیثإلى إ الإسلامیة النائیة و منه

  .)1(دعواتهم بین قبائل البربر نشرونیالهجري  ثانيالقرن ال

بة على حز تجاهات غیر المتحیث وجدوا بیئتها تنعم بحیاة البساطة المذهبیة و الا

إلى بیئة العراق أین تلقوا مبادئ  كما أن انتقال العدید من البربر،)2(رأي موسى لقبال

في  ریقیة و المغرب ینشرون دعواتهمفإوا في المذهب و عادوا إلى هاتفقالخارجیة و 

العقیدة و الإمامة ومن هؤلاء الذین رصدت لنا كتب الإباضیة نشاطهم المبكر سلمة بن 

  .)3(سعد الداعي إلى الإباضیة و عكرمة ابن عباس و كان یدعو إلى الصفریة

لى البصرة أین تلقوا أصول وبدوره اختار سلمة بن سعد من البربر و أرسلهم إ

و لما عادوا أخذوا في نشر المذهب بین .مةیالمذهب عن أبي عبیدة مسلم بن أبي كر 

الذین كان منهم بإفریقیة و جبل  )4(شكل ملفت على قبائل زناتةبالقبائل البتر وركزوا 

یفرن أكبر قبائل  و من أهم بطونهم حینها بنو شعوب و قبائل أوراس و المغرب الأوسط

نشر و هذا یعني أن هؤلاء الدعاة كانوا قد اختاروا بدقة محیط .)5(شدهم شوكةأزناتة و 

فریقیة بالقیروان و الذي إ ولاة توطئة لنشاط عسكري ضددعوتهم وأفكارهم في الإمامة ،

  .م740-م123/734-ه116سیعرف انطلاقته في ولایة عبید االله بن الحبحاب 

                                                           

،المؤسسة الوطنیة للكتاب، 2المغرب الإسلامي من بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج،ط:موسى لقبال)1(

ى أرض المغرب خ محدد لدخولهم إلیرى عبد العزیز فیلالي أن مصادر لم تفصل في تاری 153، ص 1984الجزائر،

رى في عصر الولاة ببلاد المغرب المظاهر الكب. یرجع بأن یكون ذلك قد تم في آواخر القرن الأول الهجريو 

  .51ص.1991الأندلس،دار المعارف للطباعة و النشر،سوسة،تونس،و 

   .153المغرب الإسلامي،ص:موسى لقبال  )2(

 التراث القرارة مكتبة، 2،تحقیق إبراهیم طلاي،ط1طبقات المشائخ بالمغرب،ج:أبو العباس أحمد بن سعید الدرجیني)3(

،دار المدار الإسلامي 2كتاب السیر ،ج: ؛أبو الهباس أحمد بن أبي عثمان الشماخي 11،ص  بدون تاریخ

  .245،246،247،ص ص 1،2009،ط

   .154المرجع السابق،ص:موسى لقبال  )4(

   .22، ص7العبر،ج )5(
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شرقیة مكري الذي فاجأ مركز الخلافة بدمشق،قد تناولته المصادر الوهذا النشاط العس

خلیفة بن الخیاط ت  وو عمر أب: لاء دح و الذم و في مقدمة هؤ قووصفته بأوصاف ال

و محمد بن  )2()م871-257(و أبي القاسم عبد الرحمن بن الحكم ت )1(م854/ه240

م الذي حمل الخوارج مسؤولیة اضطراب بلاد افریقیة و 932/ه310جریر الطبري ت 

من أسمع أهل البلدان و أطوعهم إلى زمن هشام  -البربر–فما زالوا « :المغرب في قوله

استثاروهم و شقوا طاعة حتى دأب إلیهم أهل العراق و بن عبد الملك أحسن أمة سلاما و 

  .)3(»هماعص

المؤرخین في تحدید مواقف  فإلى أي مدى تحكمت وجهات نظر المؤرخین المشارقة      

جتماعي و الدیني و في مقدمتهم مواقف عبد المغاربة من ثورات الخوارج ذات الطابع الا

ضمن ف أولي عنایة واسعة لهذه الثورات بوص م ،1405/ه808الرحمن بن خلدون ت 

.دةعدتمصوصه الن

                                                           

،دار القلم و مؤسسة الرسالة ،دمشق،بیروت 2تحقیق أكرم ضیاء العمري ،ط تاریخ خلیفة بن خیاط،)1(

  .353ص م،1977/ه1397

  .95،94، ص ص 1964بیروت  فتوح افریقیة و الأندلس،تحقیق و تعلیق عبد االله أنیس الطباع،)2(

  .254،ص 1387بیروت ،دار التراث  4ج تاریخ الرسل و الملوك،)3(
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  :الفصل الأول

الخوارج  اتر قوالب النص التاریخي لثو 

عند عبد الرحمن بن خلدون
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   :الخوارج عند عبد الرحمن بن خلدون تقوالب النص التاریخي لثورا /1

التاریخي عند ابن خلدون حول توارث نتباه لدى فحص النص لعل ما یلفت الا

لد بن خإلى نهایة حركة أبي یزید بن م م739/ه122رة المطغري یسالخوارج من من م

أن هذا النص قد أطره ابن خلدون ضمن قوالب من  م ،946/ه335كیداد الزناتي سنة 

أخبار "فتناوله في إطار ،التاریخ القبلي و التاریخ السیاسي و العسكري للإمارات و الدول 

الأنساب عرف بها من حیث القبیلة البربریة  أخبارضمن في  ،و )1("البربر على الجملة

ها و أطوار انتشارها و كذلك  اعتناقها للدعوة الدینیة و المذهبیة  فضلا على تاریخ تتبعو 

في سیاق قبلي محض شمل البربر البتر ،وكل ذلك أدوارها العسكریة و السیاسیة

  .)2(البرانس

خ تجارب الإمارات یالنص التاریخي للخوارج ضمن تار  أظهرفي القالب الثالث و 

و في أخبار القائمین من  )3(ربعة للهجرةرن و مغراوة خلال القرون الأفالزناتیة عند بني ی

في ضمن  كذلك و ،)4(م907/ه295ة بالغالولاة بأمر الدولة العباسیة إلى نهایة عهد الأ

لدولة الرستمیة و الدولة المدراریة و دولة العبیدیین لكل من ا التاریخ السیاسي و العسكري

  .)5(لیةیالإسماع

 ب ضمنر أما القالب الرابع فهو عبارة عن ذیل لأخبار خوارج البربر بافریقیة و المغ

  .)6(أخبار الخوارج و حروبهم في الملة الإسلامیة فیه 

                                                           

 . 228-213،ص 6العبر،ج   )1(

   .300- 228،ص6،جنفسه)  2(

   .94- 19،ص ص 7،جنفسه )3( 

  .440-397،ص ص 7،جنفسه )4(

  .98- 58،ص ص 4نفسه،ج  )5(

  .363،303،ص 3نفسه،ج ) 6(
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الأخبار العامة كما هو في إذا ما تأملنا هذه القوالب الأربعة نجدها تصب من و 

القالب الأول إلى الأخبار الخاصة في القوالب الثلاثة الأخرى و هذا ما عناه ابن خلدون 

سالكا سبیل ...و أتبعت بها ما كتبته في تلك الأسطار :"في صدر مقدمته في قوله 

الاختصار والتلخیص مقتدیا بالمرام السهل م العویص، داخلا ممن باب الأسباب على 

  )1"(العموم إلى الأخبار على الخصوص 

في متن هذه القوالب الأربعة نعثر على منهج عبد الرحمن بن خلدون في تأطیر و 

ذلك مواقفه السیاسیة و مصادره في الكتابة و ك الاجتماعیة و الدینیة والخوارج  ثورات

  .كل ذلك عبر قراءة فاحصة و شاملةالدینیة و 

الاجتماعیة  الخوارجثورات لكن السؤال المطروح لماذا هذا التأطیر لنص تاریخ 

  القبائل و تجارب الدول؟الدینیة ضمن تاریخ و 

  :المسألة المنهجیة /أ

لقد كان ابن خلدون یجنح إلى تفضیل مسلك تاریخ القبیلة كإطار لا بدیل عنه لرصد 

اق معالجه لتاریخ قبیلة الزناتة و ، حیث أقر بذلك في سی-المغرب–تاریخ بلاد البربر 

أي –الشارد القلیل یتبعه المطلع في مسالكه "التي رأى بأن ما توفر من أخبارها هو مجرد 

  )2"(تثیره في مكامنه سو یتقراه في شعابه و ی–مسالك القبیلة 

من توظیف قواعد  انوعو الإمارة، بینما یمثل تناوله لهذا النص ضمن تاریخ الدولة 

قصد تفسیر هذا النص  )3(طبیعة العمران و الأحوال في المجتمع الإنسانيالسیاسة و 

  .تفسیرا شمولیا

                                                           

  .7،ص  1983المقدمة، دار الكتاب اللبناني ،لبنان، ) 1(

  .125،ص 7العبر ،ج) 2(

   .12 المقدمة،ص) 3(
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لكن إلى أي مدى یمكن أن نقتنع بأن ابن خلدون قد أطر تاریخ الخوارج ضمن 

من هذه الكتابة  ةاق من تاریخ القبیلة و تاریخ الدولة دون أن تكون له أهداف متواخانسأ

كتب على أنه الأنساق؟وهو نفسه یعترف في صدر مقدمته أو مواقف أدرجها ضمن هذه 

  .)1"(القطر المغربي إما صریحا أو مندمجا في أخباره أو تلویحا"تاریخ

   :الخوارج راتو یة و العصبیة القبلیة في التأریخ لثثنائیة الدعوة الدین/2

م ثورات الخوارج من ثورة مسیرة 1405/ه808تناول عبد الرحمن بن خلدون ت 

- ه316(لد بن كیداد الزیانيخإلى ثورة أبي یزید بن م)  م739/ ه122(المطغري 

و ضمن البربر في  )2(ضمن الخبر عن الخوارج في المشرق ،)م946-928/ه335

دعوتهم و مذاهبهم و ،و إذ كان في ضمن الخبر الأول قد تعرض إلى )3(المغرب

الصفریة و الإباضیة  أي بالمشرق فإنه في أخبارهم ضمن أخبار البربر قد تناول حركاتهم

و النكاریة ضمن القبائل البربریة مما یعني أنه أطر لهذه الثورات بالدعوة الدینیة و 

  .العصبیة القبلیة

عند محمد  هولا یفهم من اهتمامه بدعوتهم الدینیة أن تتبع فرقهم و عقائدهم كما و 

كونه لم كتب الفرق الأخرى، و )4(م1159/ه 548ت الشهرستانيبن عبد الكریم 

ة ولم یختص النكاریي كانت تعتقد فیها فرق الصفریة والإباضیة و یتعرض إلى العقائد الت

الدینیة عندهم و كیف استوسقت بالعصبیة  ةدافع الدعو إنما ركزعلى في المقارنة بینها و 

هذا التناول من خصوصیة طریقته و بذلك یعد  ،)الثوریة(ة في حركاتهم العسكریة القبلی

 ناء كیان سیاسي أوبتأطیر الدعوات الدینیة و الحركات العسكریة في مسارها نحو في 

                                                           

   .53المقدمة،ص  )1( 

  .    362- 303،ص ص 3العبر ،ج)2( 

   .320-292،ص ص 6نفسه،ج)  3(

  118-114، ص ص 1الملل و النحل ،ج )4( 
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كتابة تاریخ الخوارج أكثر منها أي أن المسألة تناقش على ضوء طریقته في ،إقامة الدولة

 .قراءة في دعواتهم الدینیة و عقائدهم الإیمانیة

  :الدعوة الدینیة/ أ

یة إلى المشروع ملقد استخلص عبد الرحمن بن خلدون من الدعوات الدینیة الرا

ذهب الصبغة الدینیة تُ « التي تنهض بها القبائل ذات العصبیة و الكثرة أنالسیاسي و 

جهة إلى الحق فإذا حصل لهم فرد الوُ التحاسد الذي هو أهل العصبیة و تُ التنافس و 

عندهم، و  متساوٍ  الوجهة واحدة و المطلوبُ  لأنَّ  ستبصار في أمرهم لم یقف لهم شيءٌ الا

  .)1(»هم مستمیتون علیه

إلى ولى في تلمیحاته و إشاراته و هذه الرویة جسدها في ثلاثة محطات تتمثل الأ

عرب الخوارج و الموالي في صهر القبائل و البطون و الفروع البربریة دور الدعاة من 

ي الدعوتین الصفریة و الإباضیة و هوارة ف ةو مكناس ةالزناتیة والصنهاجیة و كذلك لوات

... فشت« حطة التي وصفها بأنها توجیهما نحو تحقیق غایاتها الموحدة ،و هي المو 

شرون مبادئ دعواتهم بین ین )2(»في كل جهةاختلوا ... من العرب... أعقدها رؤوس و 

، و )3(»وشجت بینهم عروق من غرائسها رسخت فیهم كلمات منها ، و« البربر حتى 

ابن خلدون لا یكشف لنا عن تفاصیل الأدوار التي قام بها هؤلاء الدعاة  صرغم أن ن

  .)4(العرب من الخوارج

                                                           

  .278 ،ص1983، المقدمة) 1(

   .220،ص 6العبر،ج) 2(

   .221، ص 6نفسه،ج) 3(

استساغوها و أقبلوا على اعتناقها و "حسب عبد العزیز فیلالي فإن سكان المغرب استحسنوا أفكار الدعاة الخوارج و )4(

، المظاهر الكبرى في "أنها تتناسب مع وضعهم الاجتماعي و الاقتصادي و تتلاءم مع مزاجهم و طبائعهمإلا تبنوه 

  .51عصر الولاة ،ص 
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هتمام البالغ في ت بالایكما لم یتطرق إلى ذكر أسمائهم أو نشاطهم و التي حض

  . ة و الإباضیة بین البربرریالدعوة الصف ث،إلا أنه یؤكد انبثا المصادر الإباضیة

على م 720/ ه102في المحطة الثانیة و في سیاق انتفاضة البربر المبكرة سنة و 

م 741م و740/ه123ه و122غري بین یزید بن أبي مسلم ووقائع ثورة میسرة المط

على عهد م ،741-734/ه 123-ه116ولایة عبد االله بن الحبحاب تداعیاتها خلال و 

نه كشف لنا بدقة عن إف م،742-722/ه125-ه105الخلیفة هشام بن عبد الملك 

ة او فز ایة و نمل یة و المتمثلة في قبائل هوارة ور فتها الدعوة الصفنالقبائل البربریة التي اكت

طون البرانس بینما بمن   فقد كانت هوارة )1(مغیلة و كذلك مغراوة الزناتیة من بني یفرنو 

أن العامل المذهبي  كان بینهما من عداء و صراع إلا تنتمي زناتة إلى البتر و رغم ما

  .)2(تغلب على النعرات العصبیة و الخلافات القبلیة

ا عامتثلت جمی،أنها  ةالدینی دعوة أیضا على امتثال عصبیتها إلى ال یدلكما 

في مرحلة قیادة میسرة و خالد بن حمید الزناتي ثم   مطغریة و الزناتیةال عامة العسكریةز لل

د بن یزید واحي و عبد الفزاز شة بن أیوب الكامرحلة قیادة ع فياوة و هوارة ز نفإلى تحولت 

بل أن ابن خلدون جعل من الدعوة الصفریة خلال هذ الثورة البوتقة التي ، )3(الهواري

و الأفارقة من الأصول  القبائل الدعاة الصفریة من العربانصهر فیها إلى جانب هذه 

 و فشت هذه البدعة و أعقدها رؤوس من« :في قوله.الموالي من العرب الرومیة و 

و ثار میسرة المطغري بطنجة على عمرو « :و في نص آخر.)4(»...البربرو ... العرب

قي رومي الأصل و مولى فقتله و بایع لعبد الأعلى بن جریح الإفری المرادي بن عبد االله

                                                           

  . 278ص ،  المقدمة:بن خلدون ا) 1(

  .70،ص المرجع السابق : د إسماعیلو محم) 2( 

   .69نفسه ، ص )  3(

  .221- 220،ص 6،جالعبر) 4(
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قد " كمقدم"الرومي إلا أن منزلته في الدعوة الصفریة و رغم نسبه الإفریقي ).1(»العرب

جعلت میسرة المطغري الزناتي المتحكم في عصبیات هذه القبائل یبایعه فقد كان على حد 

  .)2(»مقدم الصفریة من الخوارج في انتحال مذاهبهم« وصف عبد الرحمن بن خلدون 

تبعه في المحطة الرابعة یسحبها كذلك على كل من عبد الرحمن نفي هذه الرؤیة و 

« بن رستم الداعیة للمذهب الإباضي و مؤسس الدولة الرستمیة حیث وصفه بأنه من 

  .)3(»من أبناء رستم أمیر فارس بالقادسیة...موالي العرب 

مكناسة بان  لة اللون حینما ارتضت قبائلألمس الصفریة في حدیثه عن تجاوز و 

و هذا ما عناه المؤرخ  )4(أمیرا علیها م،757/ه140یكون عیسى بن یزید الأسود سنة 

ساهمت في « المفكر التونسي هشام جعیط حینما نظر إلى ثورات الخوارج على أنها و 

بل أن الدعوة الدینیة كثیرا ما تكون الحل لمشكلة التنافس و التناحر .)5(»ثنیاتاختلاط الإ

یر المالكي عند اختیار قبائل نفوسة و لواتة و لمایة لعبد غحسبنا روایة ابن الصالقبلي و 

تمنعه و لا عشیرة الرحمن بن رستم كونه رأس الإباضیة رغم أنه لم تكن له عصبیة قبلیة 

المفضیة إلى الهرج و القتل،  ،العصبیة  ءتجي": خوفا من أن و كل ذلك)6(تدفع عنه 

ة مفروضة یسلمها الكافة و ینقادون إلى یوانین سیاسفوجب أن یرجع في ذلك إلى ق

  .)7"(حكامها

                                                           

   .221،ص 6العبر،ج) 1( 

  .221،ص 6نفسه،ج) 2(

   .225، ص 6نفسه،ج) 3(

  .  225، ص 6نفسه،ج) 4(

   .157،ص 2004،دار الطلیعة للطباعة و النشر ،بیروت 1تأسیس الغرب الإسلامي ،ط)5(

رأسان أو أكثر یدبر  لوا أمرهم فیما بینهم،فوجدوا كل قبیل منهم في رأس أولبفق« یقول ابن الصغیر في هذا الشأن) 6(

و  تهیتقدم واحد على صاحبه فتفسد النیأنتم رؤساء ولا نأمن أن : أمر القبیل و یستحق أمر الإمامة فقال بعضهم لبعض

أخبار أئمة .»تحمیهله بن رستم لا قبیلة له یشرف بها و لا عشیرة  ئتلاف و لكن عبد الرحمنختلاف و یقل الایكثر الا

  .26 ،ص التراث بلقرارة  از، داربحر و إبراهیم صالرستمیین،تحقیق محمد نا

   .337المقدمة،ص :ابن خلدون) 7(
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إن القبائل التي اختارت عبد « :بوزیان الدراجي بتحلیله في قوله صدههذا الذي قو 

الرحمن بن رستم اختارته لتجنب الصراع على السلطة فیما بینها و خوفا من تأثیر الثورات 

  .)1(»ةمالهوجاء للعصبیة الغاش

المحطة الثالثة و المرتبطة بوقائع و أحداث نهایة حكم الدولة الأمویة و قیام أما في 

رض العرب فقد اعتبرها مرحلة لتعاظم أة الخلافة بدالدولة العباسیة و التي تعني شغور س

و أعضل أمر « ریة و الإباضیة ،و استخدم في الدلالة على ذلك عبارات فالدعوة الص

نحو مجالات القبائل الصنهاجیة حیث جذبت  )2(»براستشرى داء البر «و »الخارجیة

و الممثلین في ثابت بن وزیدون  جةهاالدعوة الصفریة كذلك بأرض افریقیة أمراء صن

كما استطاع الدعاة الإباضیة بطرابلس .)3(قومه في باجة و حلیفه عبد الملك بن سكردیدو 

وا بنفوسة بقیادة فعو یدحركوا قبائل هوارة إلى الثورة على بكر بن عیسى القیسي یأن 

 ةلقد حدث ذلك قبل أن تستعید الخلافة العباسی.سماعیل بن زیاد إلى السیطرة على قابسإ

  .)4(م757و  م748/ ه140ه و131ة العسكریة في أرض المغرب بین در زمام المبا

ه 140وفي المحطة الرابعة ربط ابن خلدون مصیر الدعوة الخارجیة بین

خروج والي ت انهیار سلطة الخلافة العباسیة بالقیراون بعد م بتداعیا757و748/ه171و

یلة قبتلاه من استیلاء  عبد الرحمن بن حبیب عن طاعة أبي جعفر المنصور و ماإفریقیة 

  .اویة على القیروانز النف ورفجومة

                                                           

  .88،ص وارج و العلویین في بلاد المغرب و الأندلس خدول ال) 1(

   .223،ص 6العبر،ج )2(

   .223،ص 6نفسه،ج) 3(

فریقیة في قابس سنة إعلق عبد الرحمن واصفا المبادرة العسكریة العباسیة بقیادة عبد الرحمن بن حبیب والي )4( 

خن فیهم وزحف إلى تلمسان سنة خمس و ثلاثین فظفر بها أثو « :بقوله 752/ ه135ثم بتلمسان سنة  م748/ه131

  . 224،223، ص ص 6العبر،ج.»و دوخ المغرب و أذل من كان فیها من البربر
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لقد صور ابن خلدون هذا الحدث بمثابة الزلزال الذي استغله الدعاة الصفریة و 

فقد حمل إباضیة هوارة في طرابلس بزعامة أبي الخطاب ،مكاسب الإباضیة في تحقیق 

/ ه141اوة من القیراون سنة ز یخ المعافري مسألة طرد ورفجومة و نفشعبد الأعلى بن ال

« ظرف كان صفریة مكناسة قد  فيو تنصیب عبد الرحمن بن رستم إماما علیها  م،758

 ناكما أسلف )1(»بن یزید الأسودو قدموا عیسى ...سلجلماسة و نزلوتها *أسسوا مدینة 

  .سابقا 

في  ةفریقیة محمد بن الأشعث تمكن من القضاء على السیطرة الإباضیإغیر أن والي 

جعل عبد  افریقیة و شتت نفوذهم بعد أن كانوا قد أطبقوا السیطرة من سرت إلى القیروان ممإ

 القرن الثاني للهجرة ،وقبل أن ینصرم النصف الأول من  من بن رستم یلجأ إلى تاهرت،حالر 

یلتفون حول  )2( »اوةز لمایة و لواتة و رجالة نف« بدأت الطوائف البربریة المنتمیة إلى قبائل 

على إثر  .)3( م758-757/ه141و140 هرت بالمغرب الأوسط بین االمشروع الإباضي بت

مكن أبو و كذلك ت )4(عودة دعاتهم من البصرة بإجماعهم الرأي على ابتداء إمامة الظهور

غیر أن ذلك في  .)5(ر في سجلماسةار ددعائم دولة بني م ءالقاسم سمكو بن واسول من إرسا

یكن یعني أن طموح الدعوة الخارجیة قد توقف عند بروز نواة الدولة المدراریة  لمنظره 

بزعامة أبي قرة دشنوا كذلك في تلمسان  الصفریةأن  بل هرت،ابسجلماسة و الإباضیة في ت

                                                           

مدینة في جنوب المغرب بینها وبین فاس عشرة أیام تلقاء الجنوب ، وهي في منقطع جبل درن، وبین : سجلماسة*

سجلماسة ودرعة أربعة أیام ، وأهل هذه المدینة من أغنى الناس، وأكثرهم مالا، لأنها على طریق من یرید غانا التي هي 

  .192، ص 3یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج: أنظر - تمرمعدن الذهب ، وأكثر أقوات اهلها ال

   .225،224، ص ص 6العبر،ج)  1(

   .225،ص 6نفسه،ج) 2(

؛ لم یوضح بحاز إبراهیم مسألة الدعوة الدینیة و العصبیة القبلیة في قیام الدولة الرستمیة و 225،ص 6نفسه،ج) 3(

- م777/ه296-ه160(انظر ،الدولة الرستمیة .بناء تاهرتانصرف إلى التركیز على نشأة المذهب و عقائده و كیفیة 

  .81-73،ص ص 1993،نشر جمعیة التراث القرارة ،2، دراسة في الأوضاع الاقتصادیة الحیاة الفكریة ، ط)م909

   .75المرجع السابق،ص:محمود إسماعیل)4( 

   .77نفسه،ص ) 5(
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بني یفرن من زناتة و مغیلة من "مشروع الدولة المتحدة من  م،765/ه148سنة الیفرني 

  .)1"(البربر بنواحي تلمسان

و لم یكن یهدد المشروع المذهبي و السیاسي الإباضي و الصفري خلال ذلك  

ولاتها في طبنة و القیروان ،فقد زحف والي طبنة الأغلب بن سود  فریقیة وإلایة و سوى ،

إفریقیة ة بن أبي صفرة والي یبتلمسان و صار عمر بن حفص ولد قصالتمیمي على 

هرت و صفریة تلمسان و سجلماسة وباجة، الأمر الإباضیة طرابلس و تیشكل تهدیدا 

القبلي الصفري و الإباضي من أجل  نسیجالذي دفع بالدعوة الخارجیة إلى توحید ال

كان من السهل على الدعوة ف. ة بالقیروان و طبنةسنیالقضاء على ممثل الخلافة ال

عداد أنقل لنا ابن خلدون .الخارجیة أن تتوحد في فرض حصارها على طبنة و القیروان

و كان منهم أبو قرة في «الصفریة و الإباضیة الذین حاصروا القیروان و طبنة في قوله 

 أربعین ألفا من الصفریة و عبد الرحمن بن رستم في ستة آلاف من الإباضیة و جریر بن

مسعود فیمن تبعه من مدیونة و عبد الملك بن سكردید الصنهاجي في ألفین من 

  .)2(»الصفریة

تهمنا الطریقة التي نجح بها والي طبنة على عمر بن حفص في إنهاء الحصار  لاو 

ثل هذا الحصار آخر تجمع عسكري مبصلح من المال حسب روایة ابن خلدون بقدر ما ی

 ه154فقد استعاد الولاة المهالبة بالقیروان بین   ،للدعوتین الصفریة و الإباضیة

،حیث یذكر  المبادرة العسكریة في مواجهة الصفریة و الإباضیة م،787-م770/ه171و

هذه ریة و الإباضیة ضد جند افریقیة فابن خلدون أن الحروب التي خاضها الخوارج الصف

 علیهم انتصار یزید بناها سكان أق )3(و خمسة و سبعین حربا ثمائة الفترة بلغت ثلا

بالصلح و  م787/ه171انتهت سنة  م  ،622/ه155سنة  حاتم بن قصیبة بن المهلب
                                                           

   .225،ص ص6العبر،ج)  1(

   .226،ص 6،جنفسه)2( 

   .227،ص6،جنفسه) 3( 
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رغب عبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت سنة إحدى و سبعین و مائة في  "الموادعة فقد

  .)1("موادعة صاحب القیروان روح بن قصیبة بن مهلب فوادعه

فریقیة قد اقتنعوا بأن القضاء على دعوة یبدو أن الخلافة في بغداد وولاتها بإو 

براهیم بن الأغلب التمیمي ولایة إإن تقلد  الخوارج یعد من ضروب المستحیل،لذلك ما

أحسن السیرة و قوم «حتى م 801/ه185إفریقیة و المغرب من قبل هارون الرسید سنة 

منازع و لا  ولایتها غیرباد و رأب الصدع و جمع الكلمة و رضیت الكافة و استقل ئالمن

  .)2(»متشوه

ة في الدولة ویكما أن انحصار الدعوة الإباضیة في الدولة الرستمیة و الدعوة الصف

عناه عبد الرحمن بن  المدراریة قد جعل أفق الدعوة الخارجیة یتحدد بالمغرب و هذا ما

و ركدت ریح الخوارج من البربر من افریقیة و تداعت بدعتهم إلى « :خلدون في قوله

  ).3(»ضمحلالالا

 ل الثالث من الدعوة الخارجیة و المتمثل في الدعوة النكاریة قد أطلیغیر أن الفص

م بزعامة أبي یزید بن مخلد بن كیداد الزناتي،الذي شكلت 10/ه4برأسه في أوائل القرن 

فیها عصائب القبائل نحو هدف القضاء على دولة العبیدبین  تدعوته كذلك بوتقة اتحد

تناول ابن خلدون بدایات هذه الدعوة النكاریة ضمن الإطار الجغرافي الذي قد و .الشیعة 

زید بن مخلد یعلم الصبیان القرآن و مذاهب  یشتمل على توزر و تقیوس أین كان أبو

                                                           

قطعة (تاریخ إفریقیة و المغرب .یق القیرواني فإن عدد قتلى الخوارج من البربر بلغ ثلاثین ألفاحسب الرق)1(

،الدار العربیة 2،طالكعبيي جالمن :قیق، تح)أواخر القرن  الثاني الهجري  القرن الأول إلى تبدأ من أواسط

   .193،ص2005للكتاب،تونس،

   .228،ص 6العبر،ج) 2(

م ،حیث 622/ه115؛ یفصل الرقیق القیراوني في أوضاع الخوارج ووقائعهم بعد هزیمة 228،ص 6نفسه،ج) 3( 

و كذلك تمكنه من ،م على ید ابنه الملهب 774/ه157تناول وقائع قضاء یزید بن حاتم على حركة ورفجومة سنة 

تاریخ افریقیة . یقیة و المغرب الأوسطم بالزاب و ملاحقة الصفریة في إفر 780/ه164القضاء على ثورة الصفریة سنة 

   .و مابعدها194و المغرب،ص 
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ن الدولة عرة بالخروج هاجو الم )1( النكاریة و اشتهر بتكفیره أهل الملة و سب علي

ه 310السیاسیة مطلوبا عند والي قسطیلیة بین  العبیدیة فصار بهذه الدعوة المذهبیة و

حیث كشف اعتقاله في هذه السنة بتوزر عن حجم انبثاق . م936م و922/ه325و

طلاق سراحه بقیادة شیخه النكاري أبو عمار إلى إحركته بین القبائل البربریة التي تداعت 

نتقاله إلى الأعمى و قد كشف لنا ابن خلدون عن دور زناتة في هذه العملیة لكن ا

ورجلان و تردده على الأوراس و جبال المسیلة قد جعله ینجح في اقناع بني واركلا 

 بورجلان و بني زنداك من مغراوة بالأوراس و بنو برزال في مواطنهم بالجبال قبلة

و من هذا النسیج القبلي أخذ البیعة لنفسه بالأوراس بحضور شیخه أبي عمار .)2(المسیلة

الذي یبدو أن منزلته عند الخوارج كانت معتبرة حیث أنضم م، 933/ه331الأعمى سنة 

تم تحدید الغایة من حركته و المتمثلة في قتال  هاإلى هذه الحركة سائر الخوارج و خلا

ا بالمهدیة و القیروان و ذا ظفر إعلى أنهم  "السبي كما اتفقوا باحة الغنائم و تساالشیعة و 

  .)3"(ىصار الأمر شور 

نضمام إلى فریقیة و دخوله القیروان عدید القبائل إلى الاإصاراته في وقد شجعت انت

اء فأمنهم بعد التقریع و العتب مشیخة الفقه«حركته منهم بنو كملان من هوارة و كذلك 

و بذلك یكون قد جر الفقهاء المالیكة إلى حركته كما .)4(»على أن یقتلوا أولیاء الشیعةو 

   .م849/ه335بقرطبة كان آخرها وفادة ابنه أیوب سنة موي ترددت رسله إلى الأمیر الأ

أبي یزید بن مخلد  فافستخایبدو أن طابع العنف و القتل الذي اعتمده النكاریة و و       

  . بأصحابه، جعل من إخفاقه في اقتحام المهدیة نقطة تراجعه و نهایة حركته 

                                                           

   .27،26، ص ص 7العبر،ج:ابن خلدون ) 1(

اب العرب،تحقیق نسرة أهمج.ة یذكر أبو محمد علي بن حزم الأندلسي أن بني برزال كانوا على مذهب الإباضی) 2(

   .497، ص 2009، شركة نوابغ الفكر،مصر،1وفنسال ، طر لیفي ب

   .28،ص 7العبر،ج:ابن خلدون) 3(

   .29،ص 7نفسه،ج) 4(
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ا من القتل و المثلة و فاقتحموها عنوة و أكثرو  "فقد سرح عساكره بمدینة القیروان 

من أفلته السیف أهلكه الجوع  و عظم القتل بضواحي افریقیة و خلت القرى و المنازل

و نكر علیه أصحابه ذلك و  هفلبس الحریر و ركب الفار ...استخف أبو یزید بالناس و 

  .)1(كاتبه به رؤسائهم من البلاد

غارات و النهب فقد أدى غیر أن فشله في اقتحام المهدیة و استمراره في أسلوب ال

ثم إن ، هوارة الأوراس و بنو كملان معه في حصار سوى  إلى تشتت قواته و لم یبق

نجاح مراسلات الخلیفة الفاطمي القائم إلى بربر قد أدت إلى عزل أبي یزید من مخلد 

شاع خبر إجفاله عن المهدیة فقتل النكاریة في  و" الذي ما إن رفع حصاره على المهدیة

  .)2("لدكل ب

أیضا على نسیج قبلي  االفاطمي المنصور و قبله القائم قد اعتمد  ثم إن الخلیفة

و عجیسة وزواوة و بني زنداك و مزاتة و مكناسة و مكلاتة في مواجهة  ةیتألف من كتام

 - النسیج القبلي النكاري مما سمح بالقضاء على ثورة أبي یزید بن مخلد بجبال قلعة كیانة 

 .)3(م946/ه335قتله سنة  و -لاحقا ضیداجبال المع

  

  

  

  

  

                                                           

   .30،ص7العبر،ج:ابن خلدون) 1(

   .31،ص7نفسه،ج )2(

   .33،ص 7نفسه،ج) 3(
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  :العصبیة القبلیة/ ب

أن الدعوة الدینیة من غیر 'م 1405/ه808یرى عبد الرحمن بن خلدون ت  

الناس بخرق العوائد فما  ىأول"بما في ذلك الأنبیاء المبعوثین رغم أنهم  )1"(عصبیة لا تتم

الدینیة التي یركن أصحابها  ،و یضرب لنا عدید التجارب في الدعوات)2"(ضنك بغیرهم

   .)3(إلى العصبیة القبلیة فكان مآلها الإخفاق

ألمح إلى الدعاة الخوارج الذین دخلوا المغرب مبكرا قبل اختتام المائة الأولى و 

تلوا في كل جهة و دعوا  إلى خفا":في قوله )4(و انبثاقهم بیم القبائل البربریةللهجرة 

تصال بشیوخ العصبیات البربریة و معنى ذلك أن الدعاة الخوارج اختاروا الا )5"(قائدهم

من أوفر شعوب بني فاتن "الكثیرة البطون أمثال مسیرة المطغري من قبیلة مطغرة كونها 

في سائر مواطن البربر "و حمید الزناتي من قبیلة زناتة و هي  )6"(من بطون البتر

و منهم بالمغرب الأقصى أمم ... هم بالمغرب الأوسطو الأكثر من... بإفریقیة و المغرب

اوة و هم بطون و أشدهم بأسا و قوة قبیلة فز ي من نز أیوب النف نوعكاشة ب )7"(أخرى

  .و عبد الواحد بن یزید من هوارة وهي مبثوثة بإفریقیة و المغرب الأوسط. )8(»ورفجومة

                                                           

   .279المقدمة،ص  )1( 

   .280نفسه،ص ) 2( 

   .280-284المقدمة، ص ص .بزعامة الصوفي بن قسي ریدینمن هذه التجارب ثورة الم)3( 

روایة الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم عن أبیه كمصدر في تحدید الدعاة تعتمد الروایة الإباضیة ) 4(

یذهب أبو العباس أحمد بن و  الإباضیة الداخلین إلى المغرب حیث یتفق كل من أبي العباس أحمد بن سعید الدرجیني،

الإباضیة  عثمان سعید بن عبد الواحد الشماخي على أن سلمة بن سعید كان أول من جاء یطلب مذهب

،دار المدار 1،دراسة و تحقیق محمد حسن،ط2؛كتاب السیر ج11ص،1ئخ بالمغرب،جطبقات المشا.بالقیروان

   .245،ص 2009الإسلامي،بیروت،

   .221،ص6العبر،ج)  5(

   .118،ص 6نفسه،ج  )6(

   .4،3، ص ص 7نفسه،ج) 7(

   .231،ص 6نفسه،ج)8( 
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اعتنق المذهب الصفري كان مادة الثورات  ذيیحسن الذكر أن هذا النسیج القبلي الو 

  .)1(التي شنتها هذه القبائل على ولاة القیروان الأمویین ثم العباسیین

رة المطغري بالعصائب الزناتیة من أن ینتصر على الوالي عبد االله یسوقد تمكن م

م و ینهي حكم 740/ه122الحبحاب و خالد بن أبي حبیب في موقعة الأسراب سنة 

  .لأمویة من طنجة و بلاد السوسالخلافة ا

من أن . )2(»فیمن معه و كانوا خلقا لا یحصى«و كذلك نجح حمید الزناتي 

ینتصر على كلثوم بن عیاض في موقعة الأشراف و هما الموقعتان اللتان نبهتا الخلافة 

الأمویة في دمشق على عهد هشام بن عبد الملك خطورة الأبعاد السیاسیة و العسكریة 

لخوارج الصفریة بإفریقیة و المغرب مما جعل ردها یكون سریعا من خلال انتصار لحركة ل

م 742/ه124والیها حنضلة بن سفیان على عبد الواحد الهواري و عكاشة الفزازي سنة 

و المغربیة  )4(و التي وصفتها المصادر المشرقیة )3(في وقعتي القرن و الأصنام

  .)6(ن ألفاو البربر مائة و ثمان التي قتل فیها من )5(بالمقتلة العظیمة

م إلى 557/ه140سنة قبل إمامة الظهور  ةدت الدعوة الإباضیة بإفریقینو كذلك است

م 744/ه126سنةحیث من خلال النهوض بثلاثة ثورات كل من قبیلة هوارة بطرابلس 

المرادي و الحارث  بزعامة عبد االله بن مسعود التجیبي ثم بقیادة كل من الجبار بن قیس

                                                           

   .و مابعدها 212،ص 6العبر،ج:ابن خلدون) 1(

   .222،ص 6نفسه،ج) 2(

أن معركتي القرن و الأصنام قد أنهت خطر الخوارج الصفریة الذي E.F GAUTIERیرى   ؛223،ص 6نفسه،ج)3(

 .le passé de l’Afrique du nord ,p317.كان یهدد المذهب السني و الخلافة بالمشرق 

حمد بن عبد الوهاب أوكذلك  335تاریخ خلیفة بن الخیاط،ص :حول هذه المقتلة انظر خلیفة بن خیاط)4( 

افریقیة و المغرب و الأندلس و صقلیة و القرطش، من كتاب نهایة .تاریخ المغرب الإسلامي في العصر الوسیط:النویري

   .218ص.1985 ءالأرب في فنون الأدب،تحقیق مصطفى أبو الضیف،دار النشر المغربیة،الدار البیضا

   .151المصدر السابق،ص :الرقیق القیرواني) 5(

   .222،ص6العبر،ج:ابن خلدون) 6(
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سماعیل بن زیاد االله و هي الثورات إبن تلید الخضرمي فضلا على ثورة نفوسة بزعامة 

  .فریقیة عبد الرحمن بن حبیبإالتي قضي علیها والي 

أما بعد إعلان إمامة الظهور ،فقد اعتمد أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمج 

لس و اتخاذها قاعدة ستیلاء على طرابالا فيالمعافري على قبائل نفوسة و هوارة و زناتة 

وبعدها إلى قابس . م757/ه140للمذهب الإباضي ثم التوسع إلى جربة وجبل دمر سنة 

لالها و بواسطة هذه خثم القیروان التي استخلصها من أبي الجعد مقدم الصفریة و 

و . امله عبد الرحمن بن رستم من بعث نفوذ الإباضة في سائر إفریقیةعالعصبیات تمكن 

د جیش هذه القبائل سبعین ألف استعد بهم أبو الخطاب في لقاء والي أبي قد بلغ تعدا

  .م761/ه144جعفر المنصور محمد بن الأشعث بتاورغا بأرض سرت سنة 

نهایة لإمامة الظهور التي استمرت أربعة "سماعیل هذه المعركة إد و قد اعتبر محمو 

  .)1("سنوات سیطر الإباضیة إبانها على إفریقیة و المغرب الأدنى

بقیادة " إمامة الدفاع"لقد أجبرت معركة تاورغا إباضیة إفریقیة على الدخول في 

م الذي قضى أربع 762/ه145حبیب المعروف بأبي حاتم المزوزي سنة  بن یعقوب

سنوات في جمع شمل الإباضیة بطرابلس و التي حاولت إلى أبي جعفر المنصور عمر 

نجح  قبیلة  هوارة في الدفاع عنها غیر أنه اتةستمبن حفص استردادها لكنه أخفق نظرا لا

النزاع بین  لكن رض الحصار على القیروان في فبالتنسیق مع الصفریة كما سبق ذكره 

  .الصفریة و الإباضیة أدى إلى فشله

وسط في احتضان عبد الرحمن بن رستم إمام الإباضیة بعد و حول دور قبائل المغرب الأ

 ءمن أرض سرت أورد لنا روایتان جا" تاورغا"الخطاب عبد الأعلى بمعركة  يمقتل أب

وفر عبد الرحمن بن رستم من القیروان إلى تاهرت بالمغرب الأوسط و اجتمعت ": فیهما

                                                           

   .89ص.الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري) 1(
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إلیه طوائف البربر من لمایة و لواتة و رجال نفزاوة فنزل بها و اختط مدینتها سنة 

  .)1("م761/ه144

حتمل ولده و لحق بإباضیة ا"أن عبد الرحمن بن رستم  وفي روایة ثانیة یقول

لقدیم حلف "و ذلك بعد مقتل أبو الخطاب حیث نزل في قبیلة لمایة  )2("المغرب الأوسط

بینه و بینهم فاجتمعوا إلیه و بایعوه بالخلافة و ائتمروا في بناء مدینة تاهرت في سفح 

  .)3("...فأسسها سنة مائة و أربعة و أربعین... جبل كزول

القبیلة في المغرب الأوسط وز من خلال هاتین الروایتین یؤكد ابن خلدون على تجاو 

  .)4(فكرة احتضان الدعوة إلى تأسیس العمران و الدولة الرستمیة

یبدو أن القبائل الزناتیة تنافست فیما بینها من أجل احتضان الدعوة الخارجیة و و 

من زناتة و مغیلة من البربر بنواحي تلمسان و فقد انتفض بنو یفرن "بناء كیانات سیاسیة 

قرة من بني یفرن و یقال أنه من مغیلة و هو الأصح في شأنه  وا على أنفسهم أبامقد

  .)5("م765/ه148وبویع له بالخلافة سنة ثمان و أربعین و مائة 

قرة تلمسان و نواحیها  و قد اختار أبو )6(لأن مغیلة أشهر بالخارجیة من بني یفرن

نواحي تلمسان إلى بني راشد هي بطون لبني للدعوة و الإمارة الصفریة كون  الكمج

                                                           

فإن هذه القبائل كانت موجودة في نواحي تاهرت قبل حلول عبد G.MARCAIS؛ حسب 225، ص6العبر،ج ) 1( 

  .la Berbérie musulmane et l’orient au moyen Age,paris,1957,pp177-178.الرحمن بن رستم بها

   .247،ص6نفسه،ج)2( 

   .247،ص6نفسه،ج )3( 

یرى عبد االله العروي أن المذهب الخارجي مكن المغاربة من انتزاع استقلالهم الذاتي دون أن یزودهم بالدولة القومیة )4(

  .148،ص6،2000، المركز الثقافي العربي ، ط1مجمل تاریخ المغرب ،ج.

   .226،225، ص ص 6العبر،ج)5( 

   .225،ص 6نفسه،ج) 6( 
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لى صفریة المغربین الأوسط و الأقصى بعد إقرة قد أعاد الزعامة  وبذلك یكون أبو،یفرن

  .)1(أن اجتمعتا من قبله لخالد بن حمید الزناتي

یزید بن مخلد بن كما لا نعدم دور بطون القبائل الزناتیة المنضویة تحت زعامة أبي 

احتضان الدعوة النكاریة و السعي إلى بناء  م،946-928/ه335-316كیداد الزناتي

  .)2(كما سبق استعراضه.كیان سیاسي شوري على أنقاض حكم العبیدیین الشیعة بالمهدیة

غیر أنه یحسن الذكر أن القبائل الكبرى التي كانت تسند الدعوة الخارجیة سواء 

ة ،قد لقیت الإبادة و التفكك و حسبنا في هذه المضمار أن قبیلة هوارة یة أو النكاریر الصف

التي تقلبت بین المذهبین الصفري و النكاري على مدار قرنین من الزمن تقریبا قد 

فبعد أن انهزمت بقیادة عكاشة بن .تعرضت إلى الإبادة في موقعتي القرن و الأصنام

أمام  م742/ه125للدعوة الصفریة سنة  أیوب و عبد الواحد بن یزید في سیاق نصرتها

جیش هشام بن عبد الملك بقیادة حنظلة بن سفیان الكلبي في معركة القرن و بلغت 

لم تكل و استمرت بطونها في حركتها ،)3(خسارتها من المقاتلة مائة و ثمانون ألف قتیل

  .)4(الصفریة ضد المهالبة ولاة العباسیین

  

                                                           

   .77المرجع السابق،ص :محمد اسماعیل) 1(

ین من ر بنو واركو المنحد:یزید بن مخلد على نسیج من بطون القبائل هم و؛ اعتمد أب29،ص7العبر،ج:ابن خلدون) 2( 

   .26،25،24، ص ص 7مرنجیصة و بنو واركلا و بنو برزال وهوارة و بنو كملان و لواتة،العبر،ج

ن هزیمة القرن لم تقوض من عصبیتها و الدلیل في ذلك أنها بقیت تلعب فإحسب الباحث مصطفى بن عریب )3( 

من (م؛مجتمع المغرب الأوسط المتغیرات و العلائق10/الأحداث إلى غایة القرن الرابع الهجري أدوارا هامة على المسرح

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط،كلیة .م1269-ه668القرن الرابع الهجري إلى سقوط دولة الموحدین 

   .55،ص 2017-2016،جتماعیة،قسم التاریخ،جامعة المسیلةالعلوم الإنسانیة و الا

   .222،ص6العبر،ج)  4(
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م نجدها وقد انخرط القسم الكبیر منها في فلك 10/في أوائل القرن الرابع الهجريو 

" غدیر واروا"و منهم كذلك من نزح إلى مدینة)1(النكاریة انطلاقا من مواطنها بجبل أوراس

نتشار الواسع لهذه القبیلة و هذا الا )2(على بعد اثني عشر میلا من مدینة قلعة بني حماد

الإسماعیلیة الوقت لتدمیرها وتفكیكها كونها القوة المترامیة الأطراف قد تطلب من الخلافة 

  .الفعلیة التي كان الدعاة الخوارج یحركونها

م طریقة و 1230/ه626وقد نقل لنا أبو عبد االله محمد بن حماد الصنهاجي ت 

من  م أي بعد نهایة ثورة أبي یزید بنحو ست سنین952/ه341أسلوب تفكیكها حتى سنة 

 طمیین قیصر الفتي وزیر بن مناد الصنهاجي اللذان هاجمهما بمدینةاطرف القائدین الف

و )3("هاجمها في جمع كثیر فقتلهم و سبي ذراریهم و أحرق دیارهم ": غدیرواروا في قوله

م و أوكل إلى 952/ه341كذلك تتبع المعز لدین االله هوارة بالإبادة بمنطقة الأوراس سنة 

لقاءها بسفح غزالة على مقربة من باغایة فهزمها و فرق "الصنهاجي زیري بن مناد 

فما التقى ... جمعهم و شتتهم و تبددوا في بلاد الزاب و منهم من وصل إلى بلاد السودان

.)4("رائح منهم بمبكر

                                                           

   .287،ص 6العبر،ج:ابن خلدون)1( 

المسالك و .بستین ألف نسمةم عدد سكان هوارة بمدینة غدیر واروا 1094/ه487قدر أبو عبید االله البكري ت ) 2( 

   .240،ص2003،تحقیق جمال طلبة،دار الكتاب العلمیة،بیروت 2الممالك،ج

   .42،38ص ص  ،1981جلول بدوي ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ملوك بني عبید و سیرتهم؛تحقیق  أخبار)  3(

   .49،48نفسه،ص ص )  4(
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  :  الفصل الثاني          

مواقف ابن خلدون الدینیة و السیاسیة        

  من ثورات الخوارج 

  

  

  



 

34 
 

  :و خطابه التاریخيمواقف ابن خلدون  /1

على الرغم من أن ابن خلدون كتب في فضل علم التاریخ و تحقیق مذاهبه و 

الإطلاع بمغالط المؤرخین خصوصا فیما تعلق بتدخل الأهواء و المیول في كتابة التاریخ 

المیولات السیاسیة إلا أنه لم یستطع التقید بها و ربما یكون ابن خلدون قد أدرك بأن عزل 

بعین  "العبر  هیقرأ كتابأن یمكن أن یكون مطلقا لذلك طلب من  و المذهبیة في الكتابة لا

  .،أي أن یتستر علیه في انزلاقه في هوة المیولات و النزعات)1("رتضاء و التغمدالا

ومع أن قرءاتنا لهذا المستوى لا تزال متواضعة إلا أننا أبینا أن نغوص في تتبع 

جتماعیة و المذهبیة طاب السیاسي و نزعة ابن خلدون المذهبیة في معالجة للثورات الاالخ

 من خلال موقفه من البیعة بالخلافة للزعماء الخوارج و كذلك منظوره إلى عقائدهم و ما

  .جتماعي لثوراتهمتعلق بالطابع الا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .8،7المقدمة،ص ص :ابن خلدون) 1(
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  :الخلافة/ أ

-739/ه335ه و 122زعماء الخوارج بین شكل إقدام شیوخ القبائل البربریة من       

على الدعوة لأنفسهم بالخلافة و أخذهم البیعة من أهل المغرب، أحد المظاهر التي  م946

تناولها عبد الرحمن بن خلدون بالكتابة ،مظهرا انزعاجه من هذا الفعل السیاسي و الدیني 

ع لنفسه بالخلافة بای ":و من نصوصه في هذا المضمار قوله في مبایعة میسرة المطغري

 هرتاو في نزول قبیلة لمایة بت. )1("داعیا إلى فعلته من الخارجي على مذهب الصفریة

فضلا على نصه في بیعة . )2("و بایعوا له بالخلافة ":عبد الرحمن بن رستم قوله على

و رغم أن ، )3("و بویع له بالخلافة سنة ثمان و أربعین و مائة ":أبي قرة الیفرني قوله 

منطلقات ثورة  نابن خلدون لم یأت على ذكر لفظ المبایعة بالخلافة في عرض حدیثه ع

إعلان رؤوس هذه الثورة  في أبي یزید بن مخلد بن كیداد لكنه ذهب إلى ما یصب

أن اخذله أبو عمار  "فقد تمخض عن لقاء أبي یزید بن مخلد بأنصاره بالأوراس .للخلافة

ظفروا إن على استباحة الغنائم، و على أنهم  الأعمى صاحبه على قتال الشیعة و

  .)4(م942/ه331ذلك سنة كان و   "صار الأمر شورى بالمهدیة و القیروان

لقد اكتفي ابن خلدون بنقل البیعة عند زعماء الخوارج لكنه لم یوضح منطلقاتهم      

المسلمین فقد جعلوا الخلافة حقا مشاعا بین كل "السیاسیة في مسألة الخلافة من عقائدهم

  .)5("الذین یستكملون شروطا معینة

  

                                                           

   .221،ص 6العبر،ج:خلدونابن  )1( 

   .247،ص ص 6نفسه،ج) 2( 

   .226،225، ص ص 6نفسه،ج)3( 

   .28،ص7العبر،ج:ابن خلدون )4( 

   .151المغرب الإسلامي،ص :موسى لقبال)5( 
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و إذا كان نص ابن خلدون لم یتعرض إلى أثر البیعة بین البربر فإن النصوص البربریة 

 قرة الیفرني حفظت لنا شواهد من هذا التناغم حیث ورد عند صاحب مفاخر البربر أن أبا

المغرب و بلاد مغیلة بجبل  بقي أربعین سنة یسلم علیه بالخلافة و ملك الكثیر من بلاد"قد

 .)1("ونشریس وعمل تاهرت

فهي خلافة عن صاحب ":یتعارض مع اعتقاد ابن خلدون للخلافة السنیة هو ماو 

 وهو یقصد هنا صاحب الشرع السني لا.)2("الشرع في حراسة الدین و سیاسة الدنیا به

صاحب الشرع الداعي إلى نحلته كما سبق ذكره لأن وظیفة الخلافة هي حمل الكافة على 

و ابن  .)3(النظر الشرعي في مصالحهم الأخرویة و الدنیویة الراجعة إلیها ىمقتض

لها عن انتقاعربیة السنیة حتى أنه كان یعبر خلدون یرید لهذا الدور أن یستمر في الخلافة ال

لذلك . )4("أمیة أفضى الأمر الإدالة ببني العباس من بني"العباسیین ومن الأمویین إلى 

.  )5("العربتطاول من البربر على "الخلافة عوات رؤساء القبائل البربریة على اعتبر د

                                                           

تح عبد القادر بوبایة ، مؤسسة إبلاغ للنشر و التوزیع ،الجزائر ، مفاخر البربر،:صالح بن عبد الحلیم الإیلاني ) 1(

   .141ص ، 2008

   .338المقدمة،ص :ابن خلدون) 2(

   .338نفسه،ص) 3(

   .223،ص 6العبر،ج)  4(

   .221،ص6نفسه،ج)  5(
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  :الفتنة/ ب

سحب عبد الرحمن ابن خلدون مفهوم الفتنة في شق صف الأمة على ثورات البربر 

یعتبر ثوراتهم و مطالبهم فتنة شأنها شأن خروج عبد الرحمن بن جتماعیة و الدینیة فهو الا

حبیب في القیروان على طاعة أبي جعفر المنصور و انقسام بیت الحبحاب الحاكمین 

لولایة افریقیة إلى قسمین بعد مقتل عبد الرحمن بن حبیب من طرف أخواه إلیاس و عبد 

  .)1(و خروج ابنه حبیب مطالبا بثأر أبیه، الوارث

اویة و التفافه حول زعیمها عاصم ز ما أن التحاق عبد الوارث بقبیلة ورفجومة النفك

بن جمیل و تداعي قبائل ولهاصة و نفراویة إلى هذا التجمع الداعي إلى خلافة أبي جعفر 

،هي في تصوره )2("كونهم زحفوا إلى القیروان و دخلوها عنوة"المنصور یعد من الفتنة

خلافة بغداد و تفسیره لذلك أن قبیلة ورفجومة لما دخلوا  كذلك فتنة رغم دعوتهم إلى

قتلوا من كان بها من قریش و سائر العرب و ربطوا دوابهم " م،757/ه140القیروان 

و لا غرابة أنه اعتبر كذلك أن إنكار إباضیة طرابلس . )3("بالمسجد و عظمت حوادثهم

هم بحملة عسكریة على القیروان سنة اوة أفعالها بالقیروان و قیامز من زناتة وهوارة على نف

و تحریرها من ورفجومة و تنصیب عبد الرحمن بن رستم والیا  م،758/ه141

وضطرم المغرب نارا و عظمت فتنة ورفجومة هؤلاء ":علیها،اعتبرها من الفتنة في قوله

  .)4("من قبل أبي جعفر المنصور م758/ه141بن الأشعث سنة محمد قدم  أن إلى

ة و تقوى على الفتنة في منظوره تخبو جذوتها عندما یشتد ساعد الخلاف بالتالي فإنو 

یحسن الذكر كذلك أن هذه الفتنة التي حصلت بالقیروان من طرف و .ضبط حكم أقالیمها

                                                           

   .224،ص6العبر،ج:ابن خلدون) 1(

   .224،ص6نفسه،ج) 2(

   .232،ص6نفسه،ج) 3(

   .232،ص 6نفسه،ج)4(
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خفت صوت الخلافة بالمشرق و  "تختلف عن الفتنة عندما ورفجومة هي في منظوره لا

كان من أمر الشیعة و الخوارج من  و ماث أمرها بما كان بین بني أمیة من الفتنة،التإ

  .)1("مروان

و من هذه الوقائع یتضح أن المفهوم الدیني و السیاسي للفتنة عند ابن خلدون       

 -خلافة المسلمین-ینقسم إلى ظاهرتین الأولى دینیة و تعني نقض بیعة الخلافة الشرعیة

سیاق ثوراتهم ، و  في" البربرانتفض "یة من قریش،و لذلك كان كثیرا ما یستخدم لفظنالس

ثم انتفض البربر بعد ذلك ":ستدلالسبیل الا الأمثلة في هذا المضمار وفیرة منها على 

انتفض "ثم  "انتفضت البلادو " ،"سنة اثنتین و عشرین مائة في ولایة عبد االله بن الحبحاب

ثم انتفض البربر من بعد ذلك أیام عمر بن حفص من "، "بویع له بالخلافة"و  "بنو یفرن

و انتفض " ،"و خمسین و مائة ىحدإسنة ... ولد قصیبة بن أبي صفرة أخي المهلب

  ".و هلم جرا" ،)2("ورفجومة

و مرج أمر  "أما من حیث المدلول السیاسي للفتنة فقد حصره في عبارات مثل      

،ثم إن الفتنة كذلك عنده مرتبطة  )3("انو تسلق على الكرسي لإمارة القیرو  "،"الناس

و فشت هذه البدعة و أعقدها رؤوس  ":بالبدعة إذ یبدو التلازم واضحا في خطاباته كقوله

  .)4("النفاق من العرب و جراثیم الفتنة من البربر

فقط في الخروج على  وكذلك یحسن الإشارة إلى أن ابن خلدون قد جعل مسألة الفتنة

- 928/ه335-316بینما عند معالجته لثورة أبي یزید بن مخلد بن كیداد الخلافة السنیة 

لم یعالجها من منظور الفتنة،رغم  على الخلافة الشیعة الإسماعیلیة في المهدیة م،946

الطابع الدموي و العنف الذي  تمیزت به الثورة فقد دخلوا القیروان مثل ورفجومة أي 
                                                           

   .223،ص6العبر،ج:ابن خلدون)  1( 

   .264-221،ص ص 6انظر العبر،ج.البربر حول نماذج من هذه النصوص حول انتفاض ) 2( 

   .247،222،ص 6نفسه،ج)3( 

   .221،220،ص ص 6العبر،ج)4( 
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 ة التي لم شیعیالخلافة ال على  ا فتنة لأن الثورة كانتالنكاریة و استباحوها، لكنه لم یعتبره

و لیست هي بالظاهرة الفریدة بل أنه حتى في صراع ،یمت لها ابن خلدون بوشائج 

البرابرة من الشیعة و  "اقتتال بین  هالخلافة الشیعة الإسماعیلیة مع الأدارسة اعتبر مجرد

  . )1("زناتة من أهل المغرب الأوسط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

   .53،ص7العبر،ج)  1(
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  :منظوره إلى عقائدهم/2

لدى تتبعنا للقوالب النصیة الأربعة التي أطر فیها ابن خلدون ثورات الخوارج اتضح 

ولیتهم و تكرر أذكر  والخبر عن الخوارج "لدینا أنه تطرق في القالب الرابع الموسوم ب

ریة و ة و البیهسیة و الإباضیة و الصفیإلى التعریف بالأزارقة و النجد"خروجهم في الملة 

و اقتصر من عقائدهم ،ركز على الإباضیة فأشار إلى مؤسسها عبد االله بن أباض المري

یرون أن المسلمین كلهم یحكم لهم بحكم "یتعلق بصلتهم بالمسلمین و هم حسبه  على ما

المنافقین،فلا ینتهون إلى الرأي الأول و لا یقفون عند الثاني و لا یحرمون مناكحة 

تهم و لا المنافقین فیهم ،وهم عندهم كالمنافقین و قول هؤلاء أقرب المسلمین و لا موارث

فهم موافقون للإباضیة إلا في العقدة،وهم ینسبون إلى ابن  "أما الصفریة. )1("إلى السنة

  .)2("بما نهكتهم العبادة اصفرو اصفار وقیل 

في الشاذ  فتراق كانوا على رأي واحد لا یختلفون إلاار إلى أن الخوارج قبل الاشا أمك

   .)3(من الفروع

رق إلى كامل عقائدهم و ومن هذه الومضات المختزلة یتضح أن ابن خلدون لم یتط

ضان عقائدهم التي تنظم علاقتهم بأهل السنة كما أنه أشار إلى أن الإباضیة إنما حدد م

  .كانوا أقرب إلى أهل السنة

بكونهم أقرب إلى  شارته حول الإباضیةإوهذا العرض لا یعبر عن موقفه،كما أن 

  .السنة لا تعني أنه كان راض عن عقائدهم و إنما هو شكل من المقارنة بین العقائد فقط

                                                           

   .311،310، ص ص 3ر،جالعب)1(

   .311،ص 3نفسه،ج) 2(

   .322،ص3نفسه،ج) 3(
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بینما في مضان أخرى من هذا القالب الرابع نعثر على موقفه و اعترافاته،فقد جاء 

إنها ضاربة بسهم في إجادة التألیف ": اعترافه صریحا بجودة مؤلفاتهم و نوعیتها في قوله

  .)1("الترتیبو 

وین و مجلدات من كلامهم في فقه الدین او د"لكنه من جهة المضمون اعتبرها مجرد 

و بناء الفروع على ... و تمهید عقائده و فروعه مباینة لمناحي السنة و طرقها بالكلیة

  .)2("أصولهم الفاسدة

هو بهذا الموقف یعكس توجهاته كفتیه مالكي سني أصولي رفض في عصره بقایا و 

لخوارج من الإباضیة الذین انحدروا إلى الصحراء منذ أن سقطت دولتهم الرستمیة بتهرت ا

وودیانه و في مغراوة من شعوب زناتة یسمون الوهبیة  غو استقروا في وادي ری"ه296

نسبة إلى عبد االله بن وهب الراسبي أول من بویع منهم أیام علي بن أبي طالب و هم في 

  .)3("لبعدهم عن مقال أهل السنة و الجماعة ،تهمقصورهم هناك مظهرین لبدع

م كان أیضا معتقد 14/ه8عصره أي في القرن  إن هذا الموقف لابن خلدون في

فهل معنى ذلك أن ابن . الفقهاء المالكیة الذین اعتبروا الخوارج كفارا و كانوا یلعنونهم

الأولى للهجرة خلدون قد صب منظور عصره على خوارج المغرب الإسلامي من المائة 

  إلى غایة القرن الرابع الهجري؟

  

  

  

                                                           

   .363،ص3نفسه،ج) 1( 

   .362،364،ص ص 3نفسه،ج) 2( 

   .362، ص3نفسه،ج)3( 
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وقفین أنه في القالب الأول المتعلق بذكر البربر على مإن الواضح عند المقارنة في ال

الجملة قصد صب جم سلیطه على دعاة الخوارج الحاملین للعقائد الصفریة و الإباضیة و 

اهبهم التي كانوا یتلونها ونعت مذ )1("رؤوس النفاق من العرب":الذین وصفهم بأوصاف

كما اعتبر .)2("یتلون علیهم مذاهب كفرهم و یلبسون الحق بالباطل":على البربر بالكفر

كان  ":بعضهم رؤوسا للبدعة ،وذلك في عرض وصف عبد الرحمن بن رستم و فیه یقول 

استشرى داء البربر "خرآو في نص ،)3("من موالي العرب و من رؤوس هذه البدعة

مر بكل ما الخارجیة ورؤوسها فانتفضوا من أطراف البقاع و تواثبوا على الأ أعضل أمرو 

  .)4("كان داعین إلى بدعتهم

ابن خلدون لمنطلقاته المذهبیة  من هنا یتضح أن هذه القرائن تبین مدى إسقاطو 

و مما یعكس  الأصولیة على الدعاة الخوارج في مرحلة تفصله عنها قرون من الزمنو 

معها بمنطق المخالف و المعادي توظیفه لمصطلحات و نعوت من  كذلك أنه تعامل

صمیم أدبیات أهل السنة و الجماعة في وصف معارضیهم من أهل المذاهب و العقائد 

یة دكما خص الممارسات العقائ "البدعة"لذلك اعتبر عقائد الخوارج من .المخالفین لهم

اشتهر عنه "مخلد بن كیداد أنه للنكاریة في عرض وصفه للمنطلقات المذهبیة بني یزید 

  .)5("تكفیر أهل الملة و سب علي

  

  

  

                                                           

   .220،ص6العبر،ج)  1( 

   .221،ص6نفسه،ج)  2( 

   .225،ص6نفسه،ج)3( 

   223،ص6نفسه،ج) 4( 

   .27،ص7نفسه،ج)  5( 
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  :موقع الخطاب التاریخي الاجتماعي في نص ثورات الخوارج/3

یتضح من القوالب الأربعة التي أطر فیها عبد الرحمن بن خلدون ثورات الخوارج أنه 

قالب تاریخ القبیلة هتمام ، و فضل الإشارة إلیها ضمن لم یعط أسباب هذه الثورات من الا

جتماعیة الوجیهة لهذه و التعریف بها بصورة محتشمة تكشف عن تستره عن الأسباب الا

ریسة في ظمن  تنو من هنا نعثر علیها و قد أدرجها ضمن الخبر عن بني فا.الثورات 

و مدیونة و مطماطة و غیرها ، حیث أشار لمایة عرض حدیثه عن بطونها من مطغرة و 

ت في تبعیتها لحكم إفریقیة من طرف حكم الولاة الأمویین و لما عین عبید إلى أنها خضع

و عین على طنجة و المغرب  م 732/ه114والیا على إفریقیة سنة  االله بن الحبحاب 

الأقصى عمر بن عبد االله المرادي و على السوس و ما وراءها إسماعیل بن عمر المرادي 

من الوصائف البربریات و الأفریة العسلیة ... -رالبرب–یطالبون "السیرة فكانوا  اأساء،

تغالبون في جمعهم ذلك و انتحاله حتى كانت یوان و أنواع طرف المغرب، فكانوا لالأ

د فیها مع ذلك جلا یو و الصرمة من الغنم تستهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلیة من سخالها 

  .)1"(ربر و جورهم علیهم إلا الواحد و ما قرب منه فكثر عیثهم بذلك في أموال الب

حمل البرابرة على الفتك بعمر "فكان ذلك سببا في امتعاض مسیرة المطغري الذي 

و كان ذلك بمثابة الفتیل الذي )2"(م739/ه122ن عبد االله عامل طنجة فقتلوه سنة ب

على خلفاء المشرق فلم یراجع "أشعل هذه الثورة الاجتماعیة و ما تبعها من نقض میسرة 

  .)3"(بعد طاعتهم

                                                           

  .239،240،ص ص 6العبر ، ج) 1(

  .240،ص6نفسه ، ج) 2(

؛اختار زعماء البربر منطقة المغرب الأقصى مكان انطلاق ثوراتهم كونها أبعد المناطق عن 240،ص6نفسه ،ج) 3(

   على أنها كانت مهیأة للثورةإفریقیة فضلا 

Alfred Bel la religion musulmane en Berbérie (esquisse d’histoire et de sociologie 

religieuse ,T1,paris1938,p147. 
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و لا تهمنا تفاصیل هذه الثورة و بدایاتها بقدر ما یلفت انتباهنا نص بن خلدون الذي 

جعل سیاسة الخلافة الأمویة و تداعیاتها على بلاد البربر وراء الستار و قدم سیاسة 

الوالي ابن الحبحاب و عماله على طنجة و المغرب الأقصى و السوس تحت عنوان 

، إن هذا التعتیم من جانب ابن خلدون على سیاسة )1"(لبربروساءت سیاستهم في ا"

ات البربریات یفالخلافة بدمشق كون خلفاء بني أمیة هم من كانوا یطالبون  ولاتهم بالوص

و الجلود العسلیة و غیرها  و في هذا تنزیه لسیاسة الخلافة و إدانة للعمال و الولاة  و 

 و تجبر  ىن طغإاعة الخلفاء و السلطان و هذا شأن النخب المالكیة في الدعوة إلى ط

  .ن جاروا و كانوا مسلمین إ و...و طاعة من إلیه الأمر فلزم : هم متثالهم لشعار ا

" حوادث الدول عللا و أسبابا"دنا على إعطاء أن ابن خلدون عو  و على الرغم من

ین ، إلا أنه تصرف في تكییف أسباب الثورة من حیث تصرفه في نصوص الإخباری)2(

الذین سبقوه و اعتمد علیهم في التأریخ لهذه الثورات ، و حسبنا من الأمثلة أنه إعتمد 

على نص الرقیق القیروان القیرواني في تغطیة أخبار الخوارج ، لكنه لم ینقل منه حول 

بار المتعلقة بالوصیفات البربریات و خالأسباب الاجتماعیة الوجیهة إلا الیسیر من الأ

  .الأفریة 

أحاط الرقیق القیرواني بأسبابها في شمولیة ، في عرض حدیثه عن سیاسة عبید  فقد

بعث حبیب بن أبي عبیدة بن عقبة بن نافع غازیا إلى المغرب :"االله بن الحبحاب الذي 

أصاب من الذهب و السبي أمرا عظیما ، ولم و ...ان دفبلغ السوس الأقصى و أرض السو 

  )3"(فملئوا منه رعبا و خوفاها اخیدع في المغرب قبیلة إلا أد

                                                           

  .239،ص6العبر ، ج) 1(

  8المقدمة ،ص) 2(

  .134تاریخ إفریقیة و المغرب،ص  )3(
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ولاها عمر بن عبید االله  و كان ابن الحبحاب قد ولى طنجة و ما "في نص آخرو 

المرادي فأساء السیرة و تعدى في الصدقات و القسم و أراد أن یخمس البربر و زعم أنهم 

  )1"(فئ المسلمین

و ذلك :"بقوله  قد توقف الرقیق عند هذه السیاسة الجبائیة معطیا رأیه الصریح فیهاو 

ما لم یرتكبه عامل خلاه ،و إنما كانت الولاة یخمسون من لم یؤمن منهم و لم یجب إلى 

  ).2(الإسلام 

من هنا یظهر رأي الرقیق صریحا عكس ابن خلدون الذي اختزل الأسباب سترا و 

ریة للخلافة السنیة ، ولم یتفان في إبرازها بل أنه في تطرقه إلى الثورات الإباضیة و الصف

، لم یؤطر لها بأسبابها الموضوعیة رغم أن الظلم و التعدي من  م740/ه122بعد 

جانب الولاة و الجند و خصوصا في عهد هشام بن عبد الملك كان من المظاهر البارزة 

المتجلیة في سیاسته بأرض إفریقیة و المغرب و حسبنا صدى ممارسات الولاة و العمال و 

  .اسة بطرق مختلفة إلى نهایة عهد الخلافة الأمویة و الفقهاء لهذه السی دالجن

زو والي إفریقیة عبد الرحمن بن حبیب في عهد الخلیفة غحدیث الرقیق كذلك عن 

و أوعب في قتل البربر فیأمر من یتهمه بتحریم دمه بقتله فإبتلي جماعة "مروان بن محمد 

  )3"(من الناس

                                                           

  .135،صتاریخ إفریقیة و المغرب) 1(

وصف في نص الرقیق القیرواني )م1312/ه712(؛اعتمد أبو العباس أحمد ابن عذارى المراكشي 135،صنفسه)2(

في ضمنها أبدي رأیه و حمل الخلافة و بایة التي اعتمدها عامل طنجة عمر بن عبد االله المرادي، جسیاسة التعدي و ال

بون طرائق المغرب و یبعثون فیها إلى عامل و كان الخلفاء بالمشرق یستح:"في المشرق مسؤولیة هذه السیاسة من قوله

تكلف لهم أو كلفوه  وو لما أضفى الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثیر ...إفریقیة فیبعثون لهم البربریات السنیات 

س،كولان .ج: البیان المغرب أخبار الأندلس و المغرب،تحقیق ".أكثر مما كان فاضطر إلى التعسف و سوء السیرة 

  .51،52،ص ص 2009،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،1،ج1سال ،طنوفبر  لیفيو 

  .159،ص تاریخ إفریقیة و المغرب)3(
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، )1"(بها لم یظفر به أحد قبله  و ظفر"كما كان عهده أیضا فترة لغزو و تلمسان 

وهي الهدایا التي أرسلها إلى الخلیفة مروان بن محمد بدمشق فكتب إلیه مروان بولایته 

  )2"(على إفریقیة و المغرب كله و الأندلس 

على خطى الخلفاء و الولاة و العمال مارس كذلك الفقهاء سیاسة السبي و حسبنا و 

أحد التابعین من الفقهاء العشر الذین أرسلهم الخلیفة و )تاجر االله(أن إسماعیل بن عبید 

وجه المولدات و الأحمال إلى یكان "لیلقن أهل إفریقیة في الدین مر بن عبد العزیز، ع

صورهن التي كانت تثیر م 944/ه333ت ، وقد نقل لنا أبو العرب تمیم )3"(المشرق 

  . )4"(ة فقد كن یبكین مع أبائهن و أمهاتهن و أخواتهنقالشف

لا جدال في أن صورة استمرار السبي و فرض الجزیة على البربر و التخمیس هي و 

سیاسة تحولت إلى حق من حقوق العرب الفاتحین على البربر اكتسبوها بحق الفتح 

نتصاراته من عقبة بن نافع إلى موسى بن نصیر مرفوقة االعسكري الذي تظهر مظاهر 

الأموال من الذهب و الفضة و هي الصور التي بسیاسة سبي النساء و الذراري و غنم 

  ).5(أرفقها الرقیق القیرواني بحركة الفتح 

ولم یقتصر نص ابن خلدون على إخفاء الطابع الاجتماعي لثورات الخوارج في 

باء الذي ضرب كذلك لم یتطرق إلى مظاهر الطاعون و الو  العهد الأموي و حسب بل

استمر  فضلا على أن ابن خلدون،)6(لرقیق القیروانيالتي رصدها لنا اإفریقیة سبع سنین و 

                                                           

  .160،ص تاریخ إفریقیة و المغرب )1(

  .159نفسه،ص  )2(

،ـ تحقیق علي الشابي و نعیم حسن التافي 2ططبقات علماء إفریقیة وتونس، ):أبو العرب(محمد بن أحمد التمیمي)3(

  .85،86ص ص ،1985المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، والدار التونسیة للكتاب ،منشورات 

تاریخ إفریقیة و :ي و الغنائم في نصوص الرقیق، انظر سبحول مظاهر إشتطاط الفاتحین في التركیز على ال) 4(

  .58،59،79،94المغرب ،ص ص 

  .225،226،227،ص ص 6العبر ،ج )5(

  .155، ص تاریخ إفریقیة و المغرب ) 6(
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لافة العباسیة بإفریقیة في عهد الخ الجبائیة  لسیاسةفي وصفه لفي تبني هذا الخط كذلك 

المنصور الضریبیة في افریقیة  مر مرورا خاطفا على سیاسة أبي جعفرالمغرب، فقد و 

مغلیة یفرن و  و أثرها في نقض بنو م777-م757/ ه161-ه140 المغرب بینو 

 وما م768/ه151ثم البربر طنجة سنة م765/ه148الخلافة سنة بنواحي تلمسان لبیعة 

  . )1(777/ه161هو انتفاضة نفزاوة157تلاها من انتفاضة و رفجومة 

 أبيالإعتراض على سیاسة  هناك في نصوص الرقیق القیرواني ما یؤكدبینما  

من بن حبیب بن أبي عبیدة بن عقبة بن من قبل والي إفریقیة عبد الرح المنصور جعفر

إن إفریقیة الیوم ": یقول فیه كتابه بنافع الفهري الذي رد على رسالة أبي جعفر المنصور 

، ولا یهمنا و عید أبو )2"(إسلامیة كلها و قد انقطع السبي منها فلا تسألني ما لیس قبلي

الضریبة العباسیة في قیام ثورات جعفر المنصور لهذا الوالي بقدر ما تهمنا حقیقة السیاسة 

  .البربر ، و التي صارت السمة البارزة في ولایة إفریقیة إلى عهد الأغالبة 

التعدي و شمل بما و حسبنا إتساع رقعة هذه السیاسة الضریبیة و معها ساد الظلم و 

 درجة كبیرة من الفوضى و بلغ الأمر ، في ذلك العرب المهاجرین من المشرق إلى إفریقیة

 وعندما صار جند إفریقیة یمارسون الجور و الفساد و هذا ما عبر عنه الفقیه أبو التعدي 

  :محمد عبد االله بن أبي حسان الیحصبي في أبیات من الشعر یقول فیها 

  

  

  

  

                                                           

  .225،226،227،228،ص ص 6العبر ،ج) 1(

  .163تاریخ إفریقیة و المغرب ،ص )2(
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  و شقوا عصا الإسلام من كل جانب       أباح طُغام الجُبد جهلاً حًریما  

  و طنوا بأن االله غیر مُعاقب  اهة   فو عاثوا و جَاروا في البلاد س

  )1(نفوس كرام عن حریم الأعارب         و لولا أنهم عرب كرام لدافعتْ 

ماهو إلا من ممارسات الولاة و العمال لیجنب الخلافة بن خلدون لكن ذلك بالنسبة لا

مسؤولیة أوضاع الفتنة و أسبابها الاجتماعیة الصریحة حتى أنه وصف دولة الأغالبة 

و ختم نهایة ثورات البربر الخوارج ذات الطابع الاجتماعي بتلك )2("الضریبة بالدولة "

المصالحة التي تمت بین عبد الرحمن بن رستم ووالي القیروان روح بن حاتم بن قصیبة 

م ، تاریخا لرأب الصدع 801/ه185ه و حدد سنة 171بن المهلب التي تمت سنة 

 م811-800/ه196-184بن الأغلب جمع الكلمة في عرض وصفه لإعتلاء إبراهیم و 

و تقلد إبراهیم بن الأغلب :"أمر إفریقیة و المغرب من قبل الخلیفة هارون الرشید في قوله

لقد  ،)3( "و أحسن السیرة و قود المنئاد و رأب الصدع و جمع الكلمة... أمر لإفریقیة ...

  .الخلافة السنیة دة الملة تحت حكمكان هم ابن خلدون عبر هذا الخطاب جمع الكلمة ووح

  

  

  

                                                           

ساكهم وسیر من نریاض النفوس في طبقات علماء القیروان و إفریقیة و زهادهم و :أبو بكر عبد االله بن محمد )1(

  .289، ص م1994،بیروت، ،دار المغرب الإسلامي  بشیر البكوش حقیق،ت2أخبارهم و فضائلهم و أوصافهم ،ط

  

  .228،ص 6العبر ،ج ) 2(

بن رستم و روح بن قصیبة بن المهلب ت  ن؛حول هذه الموادعة التي تمت بین عبد الرحم228،ص 6نفسه،ج)3(

  .210تاریخ إفریقیة و المغرب ،ص :ه،انظر،الرقیق القیرواني174
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نص الثورات الاجتماعیة و الدینیة عند ابن خلدون بین الإضافة و /4

  :الاجترار

لدى تتبعنا لنص ابن خلدون حول الثورات الاجتماعیة و الدینیة التي قام بها 

لنا أنه اعتمد على مصادر  نتبی ،م946/ه335الخوارج بافریقیة والمغرب إلى حدود 

بعینها دون أخرى و هذا یندرج في باب اختیاره للنص الأوثق و المتین في صدقیة أخباره 

للمؤرخین و المفسرین و أئمة النقل  "متوخیا الحذر و التحري حتى لا یقع له ما وقع 

  )1"(عتمادهم فیها على مجرد النقل غثا أو سمینا المغالط في الحكایات و الوقائع لا

تاریخ افریقیة و المغرب "واستنادا إلى ذلك اعتمد في المقام الأول على كتاب 

و ذلك  نتقاض عن الخلافة في المشرقللرقیق القیرواني و استقى منه أخبار الوقائع و الا"

جهة أخرى فإن ابن خلدون  منو ، لأن الرقیق أقرب إلى وقائع و أخبار الخوارج  من جهة 

  ) .2(كان یعتبره قامة مغربیة في التاریخ

ثم یأتي اعتماده في المقام الثاني على كتب المؤرخین والنسابة البربر من أهل 

المنتمین إلى القبائل البربریة التي قامت بالثورات منهم و الثالث والرابع الهجریین و  نالقرنی

هم كما هو  ا،و لكهلان بن أبي و و الكومى مسرور ن سلیم المطماطي وهاني بن سالم ب

ان بن حراث بن واضح من نسبهم ینتمون إلى القبائل البتریة فضلا على سابق بن سلیم

أنها كانت غم أن كتبهم لاتزال ضائعة إلار و ).3(أصحابه من المؤرخینمولات بن دوفانس و 

                                                           

  .13المقدمة ،ص :ابن خلدون  ) 1(

عل ووظف عباراته و نل باللنعو احذأثر الرقیق القیرواني  ثوراتهماقتفى ابن خلدون في كتابة تاریخ الخوارج و  )2(

و ما یقابها وما بعدها ،133تاریخ إفریقیة و المغرب ، ص : للمقارنة بین النصین ،انظر ، الرقیق القیرواني و .أسلوبه 

  .220،260،ص ص 6العبر ،ج: عند عبد الرحمن بن خلدون 

  .177،178،253،ص ص 6العبر ،ج: ابن خلدون  )3(
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هذا هو :" رة لقولهم لا تزال متوف14/في عصر ابن خلدون أي القرن الثامن الهجري 

  )1"(المعروف في كتبهم 

یعتمد فیه على ابن حزم الأندلسي ت  نأما الترجیح من هذه المصادر فكا

قائعهم عن طریق الرواة و أنسابهم و و م، كونه أخذ أخبار البربر الخوارج 1064/ه456

ن أیوب بن أبي یزید النكاري بن أبي یزید بن مخلد ب: الخوارج أنفسهم و من هؤلاء 

عد كذلك یه ، 355و  ه316بین  هإلى جانب مشاركته في وقائع ثورة أبی الذي) 2(كیداد

كان قد سمع الروایة عن یوسف الوراق )3(كم كبار نسابة البربر و من أمهر ساستهم

فضلا على روایاته عن أبي محمد أبو یكني البرزالي )4(صاحب كتاب المسالك و الممالك

ثم إن ابن حزم نفسه كان مطلعا على كتب البربر كما تدل عباراته في كتابه  )5(الإباضي

 بيوقد أخبر ""رأیت لبعض نسابي البربر"مهرة أنساب العرب و التي وردت على نحو ج

  .)6(و غیرها" بعض للبربر

ابن خلدون یرجح بأخباره من خلال قوله في عدید المضان  نومن هذه المنطلقات كا

إلا أن روایة ابن حزم أصح لأنه :"و كذلك قوله) 7"(عدل به غیرهیلا  ابن حزم موثق و"

  ).8"(أوثق

  

                                                           

  .257،ص 6،ج العبر) 1(

  .176،ص 6نفسه ،ج) 2(

برز قادتها كما نشط خلالها سفیرا من البلاط الأموي عن أكان أحد   هعاصر أیوب بن أبي یزید وقائع ثورة أبی )3(

  .30، ص 7العبر ، ج: والده أبي یزید و الذي أرسله في إلى الناصر الأموي ، ابن خلدون 

  .176،ص 6العبر ،ج)4(

  

  .497ب العرب ، ص نساأجمهرة :ابن حزم )5(

  .495نفسه ، ص ص ) 6(

  .5،ص 7،ج نفسه )7(

  .177،ص 6نفسه ،ج) 8(
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  و هل معنى ذلك أنه تبنى مواقفهم بالضرورة؟؟لكن ما حجم ما أخذه ابن خلدون عن هؤلاء

یكشف تصفحنا لنص ابن خلدون ضمن القوالب الأربعة العاكسة لكتابته حول ثورات 

  .أنه في قالب أخبار البربر بالجملةالخوارج الاجتماعیة و الدینیة 

هؤلاء "قد لخص أخبار البربر ووقائعهم عن الرقیق القیرواني  و أثبت موثقا للأمانة 

البربر جیل ذو شعوب و قبائل أكثر ما أن تحصى حسبما هو معروف في تاریخ الفتح 

  . )1"(بإفریقیة و المغرب و في أخبار ردتهم و حروبهم فیها نقل ابن أبي الرقیق

كما لاحظنا أیضا اعتماده على روایة كل من العالم الكوفي أبي المنذر هشام بن 

م في ربط أصول البربر بالقبائل الیمانیة و كذلك على روایة عبد 821/ه206الكلبي ت 

م من كتابه فنوح مصر و المغرب في معرض 871/ه257الرحمن بن أبي الحكم ت 

  )2(د عبد االله بن الحبحابحدیثه عن نسب میسرة المطغري و صراعه ض

أما في القالب الثاني ضمن مسلك تاریخ القبیلة و نسبها و بطونها و فروعها ، فقد 

  .اعتمد فیه أكثر على أخبار النسابة البربر الذین سبق ذكرهم 

كاب ر تعتبر المعلومات و الأخبار التي استقاها عن القبائل البربریة التي سارت في و 

ویبدو أن هذه الأخبار التي .هي تندرج ضمن أخبار الخصوصة و الصفریة ثمینة ودقیق

مع  لم تكن في بعض جوانبها المتصلة بولایة القیروان في صراعهاعلقت بثورات البربر ت

الدولة الصفریة و الإباضیة بالمهدیة ضد أبي یزید ین مخلد بن كبداد النكاري فإنه كان 

  ).3(یستكملها بأخبار الرقیق كونه مؤرخ المدینة

                                                           

  .و ما بعدها212،ص 6العبر ،ج)1(

  213،221،ص 6العبر ،ج)2(

هرت و قبیلة الحمید بن یصل صاحب تمي في تتبعه طمن هذه النماذج انظر ، حول أخبار الخلیفة منصور الفا)3(

  .34،ص 7؛كذلك ،ج237،ص 6العبر،ج. ةلوات



 

52 
 

التاریخ  نأما في القالب الثالث من قوالب نصوصه أي تاریخ هذه الثورات ضم

السیاسي و العسكري للخلافة في المشرق و دول المغرب و نعني بذلك الأغالبة و 

حتصاره للوقائع و الأخبار و التي عرضها في القالب الأول و امیین فإن ذلك یعكس طالفا

فعل هذه الدول و سیاستها العسكریة في الإجهاز على القالب الثاني لكن مع بیانه لرد 

  .هذه الثورات

ورغم أن هذا التناول تكرار لأخبار الوقائع و الأحداث ، إلا أن ذلك زاد  في توضیح 

  .الخبر و شمولیته ، في أوضاع الدینیة و العسكریة و السیاسیة 

موقف ابن عبد  فىأما فیما یخص تبنیه لمواقف هؤلاء فلا بد من التوضیح أنه اقت

الحكم و ابن حزم و الرقیق القیرواني في اعتبار هذه الثورات بدعة و خروج عن صف 

بل أنه استعار عباراتهم في وصف زعماء البربر بأوصاف ذمیمة ) 1(الجماعة و الملة 

إلى  مثل وصف میسرة المطغري بالطغام و الحقیر و الزعماء الآخرین برؤوس البدعة

مما یعني أن ابن خلدون قد اختار نصوص هؤلاء معتمده في كتابة ، ) 2(غیر ذلك

 ،منطلق أنهم مؤرخون  و علماء بارزون و أخبارهم  موثوقة فیها نثوراتهم لیس فقط م

  .لكن لأنهم یتقاطعون معه في عداؤهم المذهبي للخوارج 

با عیة تركیفهل معنى ذلك أن ابن خلدون أعاد تركیب أخبار هذه الثورات الاجتما

  مع المسألة المنهجیة التي اختارها لكتابة تاریخ البربر ؟ینسجم 

ي لبابن الكقى أخباره عن الرقیق القیرواني وابن حزم و صحیح أن ابن خلدون قد است

  ).3"(تحكیم النظر و البصیرة في الأخبارو بمعیار الحكمة"ابن حزم لكنه تعامل معها و 

  .كما دعا إلى ذلك في كتابه المقدمة 
                                                           

  .135ص، تاریخ إفریقیة والمغرب،"سلام ن كانت بإفریقیة في الإتأول ف"یق القیرواني ثورة میسرة المطغرياعتبر الرق)1(

  .221،239،ص ص 6العبر ،ج)2(

  .13المقدمة ، ص  ) 3(
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نا تصحیحه لبعض ما ورد عند ابن الحزم حول قبائل سدراته و لواته و مزاته وحسب

طلع على كتب علماء البربر في ابن حزم لم ی"إلى القبط ، و علل ذلك بأن  همالذین نسب

  ).1"(ذلك

فضلا على أنه جعل من القالب الأول أي أخبار البربر بالجملة تمهیدا مختصرا 

ما ورد في القالب الثاني ضمن مسلك القبیلة حیث تتبع ل وطئةتداث ووقائع قبائل هي حلأ

تطور الحركة الثوریة للقبائل البربریة الصفریة و الإباضیة و النكاریة إلى غایة ركود 

  .ریحها

ومن هنا یكون عمل ابن خلدون تركیبا ، لكنه بث للحركة في الأخبار و الوقائع و 

مسلك القبیلة ضمن مسار طویل إلى تتبع تطورها و حیثیاتها ضمن سیاسة الدولة و 

  .م14/عصر القرن الثامن الهجري 

ثم انه لابد من التنبیه إلى أن موقف العداء من حركات الخوارج قد بدأت مبكرا في 

 عبد الحكم من أوائل الفقهاء المالكیة یعد ابنذ إحركة الكتابة التاریخیة ضمن كتب الفتوح 

اتهموهم بالبدعة و الضلالة و على خطاه درج  وحتقار ،الذین وسموا الخوارج بألفاظ الا

  .المؤرخون المالكیة إلى عهد ابن خلدون 

ة الإسماعیلیة یفوتنا كذلك التوقف عند محطة الكتابة التاریخیة في عهد الخلافكمالا

بن مخلد بن  أین طبعت كتابة القاضي النعمان ثورة أبي یزیده،361-ه296الشیعیة

بأهل الفساد "و خص أتباعه ) 2"(بالدجال اللعین"ووصفه " المحنة"و " ةالفتن"كیداد بطابع 

  ).3"(و العدوان

                                                           

  .235،ص 6، ج العبر) 1(

المطبوعات الجامعیة  ، الشركة التونسیة للنشر و التوزیع و دیوان1الدعوة ، تحقیق فرحات الدشراوي ، ط  افتتاح)2(

  .332،333، ص ص 1986الجزائر ، 

  .332نفسه ، ص )3(
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فوه كذلك صالمؤرخین الإباضیة و  ومه الشیعة فإنصو إذ كان هذا موقف خ

اف ذمیمة و قبیحة بل ورفضوا طبیعة حركته العسكریة حیث شبه أبو زكریاء یحیى صبأو 

للها خالأزرق و غیره من الخوارج و بأن حركته ت بن أبي بكر أفعاله بأنها كفعل نافع بن

لغه الفراعنة و الأكاسرة و القیاصرة و بي و الفجور الذي لم یصالمعافسوق و ال

أحد من  لم تفعله الفراعنة و "الذي رأى بأن فساده  ي، و آزره من ذلك الدرجین)1(الجبابرة

  )2"(ملوك أهل الكفار

و الشیعة و كذلك  هذه المواقف لمؤرخین ینتمون إلى مذاهب السنةومن خلال 

قد و الإباضیة في شأن أبي یزید بن مخلد یتضح النص التاریخي خلال العصر الوسیط 

أهل بدعة و أن خروجهم على هم أجمع مؤرخوه على أن الخوارج الصفریة و النكاریة 

إنما متناغما مع  یكن نشازا،  ه لمالخلافة یعد فتنة مما یبین أن رأى ابن خلدون و موقف

 تجاهات المذهبیة الأخرى ،بینما تبقى خیاراته و منازعه و منهجهمواقف المؤرخین من الا

و الدینیة التي قام بها  في الموضوع المیزة البارزة في نصه حول الثورات الاجتماعیة

.الخوارج

                                                           

  .116،117،ص ص 1979سیر الأئمة و أخبارهم ، تحقیق إسماعیل العربي ، المكتبة الوطنیة ، الجزائر ، )1(

  .100،101،ص ص 1بالمغرب ،جالمشائخ طبقات  )2(
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  :الخاتمة

الاجتماعیة و الدینیة التي قام تمخض عن قراءتنا لنص عبد الرحمن حول الثورات 

  .بها الخوارج ضد ولاة الخلافة الإسلامیة بافریقیة جملة من التصورات و النتائج

أن قراءة  النص التاریخي لعبد الرحمن بن خلدون لابد و أن یمر عبر معاییر : أولا 

  .منهجیة و ینظر إلیه ضمن قوالب من بني النصوص المختلفة في وظیفتها و غایاتها 

بلیة قفقد استلهم ابن خلدون دور الدعوة الدینیة و قدرتها في تجاوز خلافات العصبیات ال

  )الدولة(نجاح الدعوة و انتشارها و إقامة الكیان السیاسي:نحو تحقیق غایتین هما 

إن هذه الثورات التي أطرها ابن خلدون في قوالب منهجیة و قواعد حركة التاریخ قد : ثانیا

للهجرة إلى ما بعد منتصف القرن  ثانيالكافي أي من أوائل  القرن الأخذت من الوقت 

الرابع الهجري أي قرابة القرنین و نصف القرن و التي كانت كافیة في ضبط تجارب 

الدعوات المذهبیة و العصبیات وفق حركة بطیئة سمحت لابن خلدون باستنباط قوانینه 

  .في الدعوة الدینیة و العصبیة القبلیة 

أننا اكتشفنا أن نص ابن خلدون حول هذه الثورات لم یكن سوى صدى لروایات ابن :  ثالثا

بل أن الألفاظ و المعاني .عبد الحكم و الرقیق  القیرواني و ترجیحات ابن حزم الأندلسي 

النعل بالنعل ، غیر أن إبداعه في هذا النص  ،وظفها حذونفسها  التي وظفها هؤلاء كانت

ا في حیث صب في كل قالب من القوالب الأربعة التي عینه،فه یكمن في طریقة  تصنی

  .متن البحث نزعاته و مواقفه 

یلقي بمنظوره :"الخوارج و حروبهم في الملة الإسلامیة  أخبار"في قالب  جدهفن 

  .قراره بجودة كتاباتهم إعتبار عقائد الخوارج فاسدة رغم اعصره في  الدیني و منظور
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  :مسلك القبیلة و أخبار الخوارج في الدولة و الإمارة كذلك في قالب و 

نجده یؤطر هذه الثورات ضمن قواعد الدعوة الدینیة و العصبیة القبلیة و یربطها 

  .بأنساق منهجیة تتعلق بشمولیة ابن خلدون في الإحاطة بالظواهر التاریخیة 

  : ضمن أخبار البربر بالجملة الثالث أما في قالب 

دعوات الخلافة الخارجیة التي ناد بها الزعماء البربر و  نلسیاسي مفقد بث موقفه ا

و منه صنف هذه الثورات ،ربي عمن العنصر الالسنیة التي رفضها متشبثا بفكرة الخلافة 

  .مفهومها الدینيبضمن خانة الفتنة 

كما شد انتباهنا طریقه ابن خلدون في اختزال الشروط الموضوعیة لهذه الثورات و 

ا الأسباب المباشرة لهذه الثورات و التي تتعلق بالسیاسة الجبائیة لدولة الخلافة ، نعني به

ابن خلدون اختزالها ضمن قالب مسلك القبیلة لیقلل من شأنه ، رغم أنها  نو التي أتق

  .أسباب وجیهة أطرت لها الدراسات ذات التفسیر المادي للتاریخ 
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  البیبلیوغرافیا

  .المصادر-

  . المراجع العربیة-

  .المراجع الأجنبیة-
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 :قائمة المصادر و المراجع 

  :قائمة المصادر/1

  :م1064/ه456بن أحمد القرطبي ت  بن حزم أبو محمد عليا -

  .2009، شركة نوابغ الفكر،مصر،1جمهرة أنساب العرب،تحقیق لیفي بوفنسال ، ط   

   :م1230/ه626 بن حماد الصنهاجي أبو عبد االله محمد تا -

   .1981،،المؤسسة الوطنیة للكتابأخبار ملوك بني عبید و سیرتهم؛تحقیق جلول بدوي  

  : م1405/ه808ت  بن محمد بن خلدون الحضرمي عبد الرحمن بن خلدونا -

   العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان   

  .1986، دار الكتاب اللبناني ، 7،6،4،3الأجزاء الأكبر ،

  .1983المقدمة،دار الكتاب اللبناني ،   

   :م854/ه240بن الخیاط أبو عمرو خلیفة ت ا -

،دار القلم و مؤسسة الرسالة 2تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق أكرم ضیاء العمري ،ط   

  .م1977/ه1397،دمشق،بیروت 

  :جريالقرن الرابع اله ابن الصغیر المالكي -

  .ئمة الرستمیین،تحقیق محمد ناصر و إبراهیم بجاز،بدون دار النشرالأأخبار     

   ):م871-257(الحكم أبي القاسم عبد الرحمن ت عبد بنا -

  .1964فتوح افریقیة و الأندلس،تحقیق و تعلیق عبد االله أنیس الطباع، بیروت   
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   :صالح الإیلاني بن عبد الحلیما -

  .البربر،تحقیق عبد القادر بوبایة ، مؤسسة إبلاغ للنشر و التوزیع ،الجزائرمفاخر   

  ): م1312/ه712(ابن عذارى المراكشي أبو العباس أحمد  -

بروفسال  لیفي س،كولان و.ج: البیان المغرب أخبار الأندلس و المغرب،تحقیق 

  .2009،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،1،ج1،ط

  :أبو زكریاء یحیى بن أبي بكر -

  .1979سیر الأئمة و أخبارهم، تحقیق إسماعیل العربي، المكتبة الوطنیة ، الجزائر ،   

  :م945/ه333ت  أبو العرب محمد بن أحمد التمیمي -

   ،ـ تحقیق علي الشابي و نعیم حسن التافي ،منشورات 2طبقات علماء إفریقیة وتونس،ط  

  .1985ب ، الجزائر ، والدار التونسیة للكتاب المؤسسة الوطنیة للكتا

  :م 1094/ه487ت  بن عبد العزیز االله عبیدالبكري  -

  .2003،تحقیق جمال طلبة،دار الكتاب العلمیة،بیروت 2المسالك و الممالك،ج   

  :م1271/ه670ت  بن سعیدا الدرجیني أبو العباس أحمد -

،مكتبة التراث القرارة بدون  2ي،ط،تحقیق إبراهیم طلا1طبقات المشائخ بالمغرب،ج   

  .تاریخ
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أبو إسحاق إبراهیم بن القاسم ت منتصف القرن الخامس  الرقیق القیرواني -

  :م11/الهجري

قطعة تبدأ من أواسط القرن الأول إلى آواخر القرن الثاني (تاریخ إفریقیة و المغرب 

  .2005نس،،الدار العربیة للكتاب،تو 2، تحقیق المنجي الكعبي ،ط)الهجري

   :م932/ه310محمد بن جریر ت  الطبري  -

  .ه1387،دار التراث بیروت  4تاریخ الرسل و الملوك، ج   

  : القرن العاشر الهجري بن أبي عثمانا أبو العباس أحمد الشماخي -

  .1،2009،دار المدار الإسلامي ،ط2كتاب السیر ،ج    

، 1الملل و النحل ،ج:  م1153/ه548ت ریمبن عبد الك الفتح محمد وأب الشهرستاني -

  .،دار المعرفة ،بیروت ،لبنان1تحقیق سید كیلاني ،ط

  :م1082/ه474ت  بن محمد أبو بكر عبد اهللالمالكي  -

ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان و إفریقیة و زهادهم و نساكهم وسیر من 

المغرب الإسلامي ،  ،تحقیق بشیر البكوش ،دار2أخبارهم و فضائلهم و أوصافهم ،ط

  .م1994بیروت،

   :القرن الرابع الهجري  القاضي النعمان -

، الشركة التونسیة للنشر و التوزیع و 1افتتاح الدعوة ، تحقیق فرحات الدشراوي ، ط   

  .1986دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، 

  

  



 

61 
 

  :م1332/ه732ت  حمد بن عبد الوهابأ النویري -

افریقیة و المغرب و الأندلس و صقلیة و .الإسلامي في العصر الوسیطتاریخ المغرب 

القرطش، من كتاب نهایة الأرب في فنون الأدب،تحقیق مصطفى أبو الضیف،دار النشر 

  .1985المغربیة،الدار البیضاء 
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  :قائمة المراجع/2

  :المراجع العربیة

  : إبراهیم بحاز -

، دراسة في الأوضاع الاقتصادیة الحیاة )م909-م777/ه296-ه160(الدولة الرستمیة 

  .1993،نشر جمعیة التراث القرارة ،2الفكریة ، ط

  : إسماعیل محمود -

،دار الثقافة ، دار 2الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري ،ط

  .1985البیضاء ، المغرب ، 

  :بن عریب مصطفى -

من القرن الرابع الهجري إلى سقوط دولة (سط المتغیرات و العلائقمجتمع المغرب الأو  

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط،كلیة العلوم ).م1269-ه668الموحدین 

  .2017-2016لتاریخ،جامعة المسیلة،جتماعیة،قسم االإنسانیة و الا

  : بن عمیرة  -

،المؤسسة الوطنیة للكتاب 1مي ،طدور و زناتة في الحركة المذهبیة بالمغرب الإسلا

،1984.  

  : الدراجي  يبوزیان -

  .2007،دار الكتاب العربي الجزائر 2،ج1القبائل الأمازیغیة أدوارها مواطنها أعیانها ،ج
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  : جعیط هشام -

  .2004،دار الطلیعة للطباعة و النشر ،بیروت 1الغرب الإسلامي ،ط

  : العروي عبد االله -

  .2000، 6، المركز الثقافي العربي ، ط1،جمجمل تاریخ المغرب 

  : فیلالي عبد العزیز -

المظاهر الكبرى في عصر الولاة ببلاد المغرب والأندلس،دار المعارف للطباعة و 

  .1991النشر،سوسة،تونس،

  :لقبال موسى -

،المؤسسة 2المغرب الإسلامي من بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج،ط

  .1984، الجزائر،الوطنیة للكتاب

  : لأجنبیة المراجع ا

Bel Alfred :la religion musulmane en Berbérie ( esquisse d’histoire 

et sociologie religieuse) ,T1,paris 1938. 

(GAUTIER E.F) :le passé de l’Afrique du nord ,paris,1952. 

 

MARCAIS. G : la Berbérie musulmane et l’orient au moyen Age 

,paris,1957,pp177-178. 
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 فهرس الأماكن و المدن

-أ  

: إفریقیة

50،48،47،46،45،44،42،36،28،27،26،25،24،23،22،21،14،12،11،8،5  

.34،31،25،24،11،4ص  :الأوراس  

8ص: الأندلس  

-ب  

.10،ص11ص :البصرة  

.20،ص22ص:باجة  

.23،1ص: بغداد  

-ت  

.40،35،34،29،28،22،21ص:تاهرت   

.23ص :تقیوس  

.46،45،29،22،21ص : تلمسان  

.24،23ص: توزر  

-ج  

.28ص:جربة  
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-د   

.45،43،27،12،6،1ص:دمشق   

-س   

.22،21ص :سلجماسة  

.28ص:سرت  

.43،42،27ص:السوس  

.43،31ص:السودان  

-ط  

.22ص:طبنة  

.46،44،43،42،27،4ص :طنجة  

.36،28،22،21ص :طرابلس  

-ع  

.12،11ص:العراق  

-غ  

.31ص:غدیر وراو  

- ف   

.10ص:فارس  
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-ق   

.50،37،36،34،28،25،24،22،21،20،12،4ص:القیروان  

.28،20ص :قابس  

.24ص:قسطیلیة  

.24ص :قرطبة  

-ك  

.10ص:الكوفة  

-م   

.24ص:المسیلة   

.51،45،42،36،16،10ص:المشرق   

 15،14،12،11،8،4: المغرب

51،50،48،46،44،43،42،40،36،35،34،30،29،28،27،26،23،21،20،16،  

.50،37،30،25،24،1المهدیة ص   

.50ص:مصر  
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:فهرس الأعلام  

-أ  

.11أبو عبیدة مسلم بن أبي كریمة ص  

.12أبو عمر خلیفة بن الخیاط ص   

 أبو القاسم عبد الرحمن بن الحكیم 

. 21،20،18،17،16،15،14،9،8،7،6،5،4،3،2،1ابن خلدون ص 

،54،53،52،47،45،43،42،40،41،39،38،37،36،35،34،33،24،23،22.  

  .53،52،50،37،30،16،14،5،4ص :أبو یزید بن مخلد بن كیداد

  .19ص:ابن الصغیر   المالكي

  . 46،36،20ص :أبو جعفر المنصور

  .21ص :أبو الخطاب عبدالأعلى بن الشیخ الهاجري

  .21ص :قاسم سمكو بن راسول أبو

  .22الأغلب بن السود النمیمي ص

  .35،34ص:أبو قرة الیفرني 

  .47ص:ابراهیم ابن غالب 

  .54،52،51،49ص :ابن حزم الأندلسي
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  .54ص :ابن عبد الحكیم 

   -ب

  .18ص:بن عبد االله المرادي

  -ح

  .11ص:الحجاج بن یوسف الثنفي 

  خ

  .30،18ص:خالد بن حمید الزناتي 

  -س

  .11ص:بن سعد الراعي سلمة

  -ع

  .41،40،10علي بن أبي طالب ص 

  .10ص:عثمان بن عفان

  .11ص:عكرمة بن العباس

  .50،44،43،42،18،12ص:عبد االله بن الحجاب

  .39ص:عبد االله ابن إباض

  .30،18ص:عكاشة بن أیوب الفزازي 

  .18ص:عبد االله بن یزید الهواري
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  .18ص:عبد الأعلى بن جریج الإفریقي

  .47،41،36،34،23،22،21،20،19:ن بن رستم صعبد الرحم

  .30:عبد الواحد بن عبد المللك ص

  .21،19ص :عیسى بن یزید الاسود

  .36ص:عبد الرحمن ابن حبیب

  .43ص:عبد االله بن عقبة بن نافع

  .45ص:عقبة بن نافع

  -ق

  .52ص:القاصي النمان

  -م

  .10معاویة بن ابي سفیان ص

  .11ص:المهلب بن أبي صفرة

  .12ص:جریر الطبريمحمد بن 

  .50،42،34،19،18،16،14ص :مسیرة المطغري

  .16ص:محمد بن عبد الكریم الشهرستاني 

  .36ص:محمد بن الأشعث

  -ن
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  .53ص:نافع بن الأزرق

  -ه

  .18،12ص:هشام بن عبد الملك

  .19ص:هشام بعیط

  -ي

  .18ص:یزید بن أبي سالم
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  :فهرس الموضوعات

  )9-2(.....................................................................:   مقدمة

  )5-2(................................................. .هتشكالیإأهمیة الموضوع و -أ

  )6-5( ...................................................................المنهج -ب

  )6(....................................................................الصعوبات-ج

  ) 7-6(..........................................................عرض الموضوع -ه

  ) 9-7. (..........................................تحلیل و نقد المصادر و المراجع-و

  )13-10(...)الظروف و الملابسات(بإفریقیة و المغربحضور الخوارج : مدخل تمهیدي

قوالب النص التاریخي لثورات الخوارج عند عبد الرحمن بن : الفصل الأول

  )32-14(................................................................خلدون

  )17-15( .......قوالب النص التاریخي لثورات الخوارج عند عبد الرحمن بن خلدون/ 1

  )17-16.(..................................................المسألة المنهجیة   - أ

  )32-17(..........ثنائیة الدعوة الدینیة و العصبیة القبلیة في التأریخ لثورات الخوارج/2

  )26-18(.....................................................الدعوة الدینیة   - أ

  )32-27(.....................................................العصبیة القبلیة - ب 

  )56-34( .....................و خطابه التاریخيمواقف ابن خلدون : الفصل الثاني

  )39-34(.................مواقف ابن خلدون الدینیة و السیاسیة من ثورات الخوارج/1

  )36-35(..........................................................الخلافة   - أ

  )39-37(............................................................الفتنة -ب
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  )42-40(....................................................منظوره إلى عقائدهم/2

  )48-43(...............ي نص ثورات الخوارجموقع الخطاب التاریخي الاجتماعي ف/3

  )54- 49( الاجترارنص الثورات الاجتماعیة و الدینیة عند ابن خلدون بین الإضافة و /4

   

  )56-55(...................................................................الخاتمة

)66-64(...................................................فهرس الأماكن و المدن  

)70-67............................................................(فهرس الأعلام  
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